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رکنورة رہ گر 


اا 


م 


معر ف فترة من صراعات قوى متضاربة الأحاهات واليول › بشيعث 
بمضم ا من الداخل أو هکذا يېدو» و وقدفع ااہہ ت ض الَأَدْر مسا من شرق ەن 
غرب » وت#قاذف هذه الدولة أماصير سياسية › لا يقوى على مواجم ما غير شعب 
له من رسوخ الأقدام وعرافة نبت مثل ما عر التىقمرت نيف وسقة قرون من 
الزمان ف حفارة متصلة » كان ورها مو احا و يفع فی أحیان أخری وأئیقت 
قد رما سس لا عل أن ېدل وتتغبر س واک ن على أن ستوعب وغتص کل 
حدید آتت به حسضارات ودیانات ومفاھے م#عاقبة ٠‏ وه كدا اكول قوة تمم 
قأدر وحى ؛ بطو دهم الأيام» فلا صدا أو 6 کلک کان حتف عاہمات رة 
ف الشرق والنرب على حد سواء . بل أن لجةمم اأمصرى من القدرات الأصيلة 
ما مكنه وعكفه من الإستفادة من كل ما يلاه من مستحدثات الفكر البشرى 
و إطافاته عبر اأسنين . 


وتأتر المصرى بظواهر الطبيمة والياة من حوله بدرجة جد كييرة . فمندما 
کان وضرب فی جرالات البداءة » كان يمد الق وة القادرة على ١-كييف‏ حياته 
ورزقه = من س ور اح و ا ¢ م جاءت إرھاصات الثرحید ف عادات 
1 ون لترشد فر اا إلى درجات تتسامى وتقدرج » منفصلة عن الديانات 
| فسية ومتتجمة حو روحية الجر بد ف المةاثد اأوسوية والأسيحة والإسلامية . 
وعبر کل هذه الابرات £_رس اجدمح الصرى س قدعه ووسيطه وحديثه س 
فاستساع تلك المعارف وامتص رحيةما فى كشير من الأوقات »› دون | كراه أو 
إستمباد أو إجبار فى أغاب الأوقات . 


وظل الصرى على ولاه لمصريقه وإن اختاف مع شتيقه أحياناً فى يعض 


رت 


المدركات . وكان هذا الإختلاف وما ف الدرجة دون الووع . فالقبطى هو 
السيحى المعصرى يشارك أخاه امسلم الصرى ف عاداته وتقاليده الى ورثاها سويا 
تر حقب السنان والايام. ولطاl‏ حاولت القری ألو أفدة من خارج e‏ المر بين 
أن تۇر ف وجدامم امشترك ¢ ودھهیث عحاولامم تذدروه) ریاح کیان مترا٫ط‏ ف 
اتر وحدوره للبار دة ف أعاق ةدم » 


والكتاب الذى بين بدى القارىء ألآن عثل عاولة لا جدلاء موأقف مصردة 
حتة » فى فترة من تلاك الفترات التى حاول الغير أن ينفذ مما تحط وحدة 
الوجود الصرى › فطاشت له سام كثبرة » وضاع عليه جېد کو 

حقيقة أننى قد أشفةت على مؤلفة الكتاب من التعرض لوضوع له حساسيات 
جة وصعاب ليست بالرسميطة س وم السيحة القبطية المؤمدة» فدراسة موضو ع 
و#ملق بالأفليات فی آى مجتمع دراسة فالباً ما #كون شاك بالنسبة لكاتب ء 
سواء أ كان ياتمى إلى الأقلية فى محتمعه أو إلى الأ كثرية » خاسة فى الجتمعات 
النامية »> حيث نداء الوحدة الوطفية يدلو على کل صوت ا >٤‏ بل ويدفع اس 
القادة والشميبة جیما إل عدم تشجیع مثل هده الدراسات فالفعنة نا عة » لعن الله 
من يوقظما . ولعلى فى عاأولة هذا 7 إلقاء ضوء على موضو ع الأقلية القطية 
مشر اة حضأرية مصر دة » وبمث لتراث E‏ مدر فطن ف ممالمة آموره 
معدا عن إندفاءات العاطفة وحساسياتما » م#حما فىعقلانية كافية عو دراسات 
دقيةة ركز على ممالمة عملية س كيةا وكا . 


ولقد تسببت تلكا لساسيات فقلة ما كةب عن الأقليات نسبيا فى مجتمما اس 
ليس ف اللغة العربية وحسب » بل فى اللغات الأوربية كذلاك . بل إن كثيرين 
من أو لوا هذا اوضرع عدايتهم الوا من الباحثين الدتمين إلى الأقلية اليمودية » 
ول يقورع بعضمم عن‌الاإتيان بآراء مشبوهة خاصة عند معالجية مشكاوت الأقليات 
اليمودية فى بعثرمما وانتشارها فى أرحاء العام الختامة ؛ آو فى ممالحة مشكلات 
الأفليات ١‏ از نجية فى الولايات الم#حدة الأصيكية بطرق تشوبما مسيحة سياسية 


(>=) 


فامضة المتوى والهدف - نزع إلى الكسب الدعالى لأصوات أقليات من الممكن 
ان تت )طف م ا_کسب ازأى العام ماليا واا : 


وعالم اللغة العربية يفتقر إلى دراسات علمية جادة فى هذا الال » سواء إذا 
فظرقا إليه ى مساحته المتدة من الميط الأطلسى إلى اليج المر ى - حيث أفليات 
ديئية “ ودعاوى عدصرية» واختلاف ف الاحات يصل إلى درجة يزات لغوية _ 
ناهيك عن فروق حطارية طكمة تساب و بأاعظمة وألا ستملاه عددالنءعض »> 
.وشعوراً بالإحباط عدد اليمض الأخر . بل .إن أ كتشافاث البترول عند مض 
الأقايات العدديه ف الما الناطى بالعربية قد خاقت حالات حدردة فى ءلاقات 
“الةوى لعطقة وزعت فيا مرا كز التقدم الضارى ومنابعه فى غير مواقم الثروة 
المادية . م كانت المحرات اليمودية إلى المدطةة مثلة لةلة عددية وديفية »> متمعمة 
بقدرات عسكرية ومالية وإعلامية » وما أصبح هذا كاه من آكار بينة واضحة 
على مقدرات شموب النطقة بأسرها . ما يدعوتا إلى الت كير ف) إذا كان مفموم 
« الأقلية » يقتصر على المفيوم العددى الإحصالى ء أم أن العبرة تكون بالفموم 
الوظينى وانحصلة النپائي_ة لماملات ال#ءاون أو الصراع بن ) الأ كيثرية ) 
و ( الأقليات ) ى مجتمم من الجتمعات . 

أن مإمةة عا الاه العر بيه هتر کا للہا حثہن فی علاقات الانایات الاحاعية 
.والسياسة والاقتصادية وما . وتكن نظرة إلى لبنان حيث كنا د نظاما 
اا دقوم على توازن الةوى بهن أقليات مسحبة متيوعة ومتعددة “ وجاعات 
إسلامية » وفثات درزية . م إذا بالنظام كله يتةاءس من داخله »> ويتداعى البدةان 
فى سرعة متاح إلى فظرات علمية فاحصة . إو نفظر إلى العراق حيث المرب 
ly.‏ كراد والسدية والشيمة » وما ينطوى بحت كل مها من تفريعات وتةسمات 
تقضاد وتتصارع »> کا تتتافر المجزئيات الوجبة م ح الجز يات السالبة دأخل قفيب 
حف بدى مط وأحد . 


والدرأسة الى ù‏ یدی القاری + 3 عاولة طبه .هدا اأذ ار ٠‏ وی وان 


(ئ) 


كانت مقدمة لاقارىء المادى فى هذه الصورة الوسطة الختمرة » إلا أن وراءها 
بحت قى فازت كاتبعه علىأساسه بدرجة الد كندوراه ف الماسغة ف اللوم اأسياسية 
من جامعة الةأهرة . واستفرق هذا سموات ف دراسات صبورة مضدية » 6 
تطلب عرض أف_كارها حرصاً ودقة أ كثر ا للموضوع من حساسيات على 


ما سوق 3 وها . 


فهى ق مدخاما التاريخى تقدم لعا دراسة عن مفموم « القبط » تؤصلل فيه 
ار قاط ا اة اقيطية کر أت الاحد أد الفر أعذه »> مو كدة م صر û‏ اقبط الى 
لا بشوبما شك أو تثير نقاشا . وكأننى بالكاثبة بإرجاع كلة ( قبط ) إلى وها 
اللموية عبر الفتوح اللإغريقية والإسلامية > قد عنت سکان أرض الله تاح س 
اله الیل ها کا بقاح) ~ وهو إمسى مصر فىعصور الوفية الفرعؤنية قبل أن رفه 
عر اة مصر من إغردی وعرب عل سواء . وأعتنی بض من شعب ها کابتاح. 
الدن المسيحى ء م لا جاء الإسلام إسمال إليه غالبية ذلك الشعب » وإن ظاوا 
جميها مربطين بأص امم الصرى ( القبطى ) . 


م ان مسري مص ر کا جاعات وأفدة او غاز به ¢ ل م هل مصر 
الذن أعتيةو أ ذلكالدن الات وصارو !او ل قطر أو مجتمم مت۔کامال درن بتلك. 


العقيدةء اما ا جاءت الدبانة الإسللامية فاعتدةما الكثبر ون من نفس ااشعب . 


و ee‏ الكاتبة بایان ال#راث الاجماعیى والثقاف المشترك بين المسيحيين. 
واأسلمين س خاصة أثداء ا لجرك المرابية ء م ف مواجمة عاولات التدخل فى 
الملافات الطائفية بين أبداء شءب الكنيسة ذانما من جانب القوى الأجابية 
والأسرة الجا كة أ نذاك. ج توضح فى الفصل الثاى «الوحدة الوطنية ف مواجة 
التحديات » س موقف المسيحيين المصريين من الإحة-لال البريطالى › اة 
سحاولات البرايطانيين إشعال الفتية الطاتفية نى الفترة من ۱۹۰۸ س ال۹١‏ > 


مبيئة دور الصبحافة التطرفة ( إسلامية ومسيحية ) والمسحافة الأجنبية ف إضرام 


).۵( 


تأر الأفددة - تلاك الفعرة التى تولى فيما بطرس باشا غالى مذصب الدظارة ما شكل 
آحد وأم اساب اغ اله عام ۰ :وا قل ذلكف من عةدالڵۇ عر القبطى والۋعر 


وق الفصل الثافث تعالح الكانبة أوضاع المحياة السياسية فى مصر بعدالمحرب 
المالية الأولى وإنشاء الجمية التشريعية فى ظل نظام الإمتيازات الأجبية » ثم 
تکون « اأوفد الصرى » › وما ادى به من مفاهيم جد دة لاو حدة اأماطرية » 
تقوم على الملمانية صلا > کا اتضح من شارات و حركات القيادات الرطية 
فشورة ۱۹۱۰۹ . 


ولمم الكانية ف‌الةصل الرابم بعرض وجات الوظر حول (حماية الأقليات) 
کا وردت فی مشروع کیرزن عام ۰۱۹۲۱ متصرے ۲۸ فبرار ۰۱۹۲۲ ومواتف 
الأحزاب من ذلك » كا حرصت على عرض مسآلة ثيل الأفليات بين الدظر نة 
والواقع» وبين الةأبيد والرفض أمام لجدة دستور ۱۹۲۴ وما بعد إقرار الدسثور _ 
وبخاص-ة موقف حزب الوفد وممارضيه من الأحزاب الصءبرة « والسراى » 
وقيادات الةوات الإا ليزية الحثلة . 


وتأى الكاتبة إلا أن تعالج فى جرأة موشوم الأسس الةكرة لبءض الدعاوى 
والعنظمات السياسية ذات الإ تجاهات المامة كدعوى الجامة الإسلامية فى بداة 
القرن وامتداد صداها فى حر كه « الأإخوان المسلمين » » وانمکاسمات تلاك الر که 
ف كر السيحيين الصريين مشل اكوين جماعة « الأمة القطية » . 

بل إن ال-كاتبة تأبى إلا أن تدلى بدلوها أيفا فى عرض أوضاع السيحيين 
المصريين الاقةصادة والاجتماعية بعد عام ١١۱۹ء‏ موشحة بعض مطالب الأقباط 
و وهمم ر ۴ ر ٥ن‏ هدا ag‏ تطلعا م هه 

وها الزء الأخبر أو المحتامى _-كتاب الذى ان دی ألقارىء الكرع ن 


يکن ف ةةة الامر جر ُن رسالة اک ا e.‏ مول عل درده اد كتوراه 


( د( 


وا_كنه إضافة محاول أن تربط بين الدراسة الأ كادعية للمسألة « القبطية »: 
وو افم حيامم العاصرة 5 تراها وتعايشم) المؤلفة . 
ولقد سعدت بقراءة هذا المزء الأخبر ءا فيه من واقمية تمبير كائبة تفقمى' 
حقيقة إلى قطاع من شعب أصيل ء هذه السعادة التى لا يضاهمما إلا ما عتعت به 
من موا كبة أمحاث الكاتبة كشرف على رسالتما للحصول على درجةا الجاممية 
الأخبرة ؛ فہى تضم تصورام ا ا بمحدث فى وقةدا هذا » وتوضح ريا وتطلمات 
هذا القطاع من ش٣ب‏ ممصر › عاش حیاسپا کلم) = لا كکشريك س بل کساحب 
حی اسل أسالة أر ض السل ور ہا عر غو ار زمن سحیق › وعبر خیرات | 
حضارية رأسخة »> تست#وعب ما يغد إلوما وعليما »> مبقية على جدورها الث أربة فى 
ماق ندرك بعد حقيقة أبعادها . | 
وأر جو أن يكون هذا الببحث يثابة بداية علىطريق قضىء فيه أبحاث ماثلة 
وأسيلة طريق وحدة وعطنية مماسكة على أسس واقعية صر محة وجريثة وهادفة إلى 
رفعة مصر دابا › وألله ولى آترفیق ي ٠‏ 
ر علی اکر تیم القاوے 
أسثاذ الفظرية السياسية 
بكلية الاقةصاد والعلوم السياسية 
القاهرة » مار س ۱۹۷۹ جامعة القاهرة 


ملول 


جذڏو ر ل هة 


جدذور قد 4 


إن لطبيمة الأرض والشءب المصرى أثر حاسم فى اعطاء مصر سورة الوحدة 
والاداسق » وهي صورة نادرة عاما فى لاد حرجا الطغيان والاستداد طويلا . 
ويرجع ذلك إلى عمق ورسوخ شمور ااعسری بال )اء إلى أرض مصر شعورا جاوز 
إقائه إلى دين من الأديان على سبيل المثال . فقد عاشت مر - ومازالت تعيش 
مع الفرعونية والمسيحية والإسلام . وحققت ذالما ووحد ما عبر هذه جيم فى 
ظل المصور التلاحقة ء ولم يكن الإقاء إلى دين معين يكون سند الإتاء إلى 
الارض والشمب العربين . وقد خلق جمد الشعب الصرى الوحد على ناف 
الثيل أول حضارة عرفنها الإا نية . وتقابع هذا المد فى مثابرة ودأب ما جعل 
کان مصر - اقباطا ومسلهين - مزون بفضائل بلادم وعحاستما ولواحی 
المظمة فيا * حتى أله حين وفدت إلى مصر الهجرات الم ربية المقلاحقة » لم تدعزل 
عن كتلة الشعب الأصلى » بل الدتحت فيه اندماجا تاما . و كان عامل الذويان 
هةا هو العمل فى الأرض . 


والواقع ان الإنقساماث الى وقدت ف ازشءب األصرى ية ألفروق دان 
عة ال سکام و امكو مین ؛ دھی فروف طبقءة ان ٣ن‏ عاك ۋەن لاعاك 6 
هذه الفروق كانت أعق من الفوارق الديلية بسكثير . وقرب الشءور بالاستفلال 
والقمر بين القبطى والسل بأڪثر تما يقرب الاين بين الجا كم واحكوم» 
أو بين من يلك ومن لاعاك على بحو ماتا كد فى دراسة تار الشعب 
المصرى وواقعه . 


ومع اللحبرة الطويلة تعلم الشعب أن الشداقض الدينى حين يصبح حاداً فاثه 
کون مظمراً لداء خطير » وعحاولة لإخفاء هذا الداء من جاذب الا َ أو من 


ل س 


جانب دخيل فى عاولة لام: ماص غضب الجاهير عليه ولشغاما عا لاعثل القضية: 
الأساسية فى كفاحما . وكير ما كان الا َ يسشخدم الحلاف الدينى اضرب 
الوحدة الى رادها القرر والمعاناة ف اتقاج ودفع الضراثب وإسةخدام السياط > 
ليقمام الماريق على الإإحمالات التى كن أن تؤدى الها هذه الوحدة ولاسنهلاك 
طاقة الشعب واستتزافما فى مشا كل جانبية ومع ارك مصطفعة يقتلم المد ااوطى 
وتشغله عن قضاياه الرثيسية کا سترى فا بعد علد الحديث عن الملة الفرنسية 
أو الاحتلال البريطانى . واستفل ألا أو الدخيل فى ذلك سغة أخرى أساسية 
وز الشعب المممرى » وهى أنه شعب متحدين بطبيعته يتمساك إلى أقصيى الدود 
بعقيدته وبحرص علا ويتعاق بها إلى حد مون فيه الحياة وما فما من أجل هده 
العقندة . وبذلاف كان الد ن وسيلة ف يد الماک أو الحتل > ومصاحبا أوحوده 
وسةارا لتبرير الو ضح اراهن ومواصلة الل أشءب يسم بأزطيبة والس اطة والاجعد. 


عن العف وحمل الصعأاب رر حيد . 


رقف مم کل ه 


٫تول‏ د . إعاعیل صری عید الله « جب أن نقخل عن ف-كرة « المصر. 
اارومالى » و حل لما « العصر القبطى » الذى يغطى قرونا ستة مرت ما بين 
اعتاق اأصريين اأسيحية وبين الفعح العرلى . فقبل هذا لم يطراً تنيير جذرى 
مم عقاممر الضارة الصر ية القدعة . أما فى العمر القبطى » فقد ظمرت معا 


۱ َ 
2 . { ۆھو مأ ډور Ale‏ ماه ا بان 1 كجيسة القطرة علد مە ری 


ول رھ 


€ CC) قم‎ 


في اللأَةوالادب والفنء حی أن من أرادأن يعرف عن مصرالقدية »لا مندو حةله أن 


. ی ف واا العریق قد ورت ا لفارة اأصرية فی اة ما حا 4 


٩۹۷١ اظرة معصرية على تارےنا المضارى د مل الطاعة القاهرية »> لویو‎ « )١( 
.)۱١۹۳۸ د . طه حسين : مستقبل الثةافةفى مصر ( القأاهرة: مطبمة لمارف ,عمہرء»‎ )۲( 


سس ا سب 


ي#وقف أول ما وتوقف عقد الكديسة القبطية ويتأمل تراما ومالعه فى أحفاليا 
عبر التار ی وما رعته وحافظت عليه من ذخاثر الافى القليد ٠‏ تراث جعل 
الأقباط بختلهون جذريا ۶ا يشار اليه على أله فئات أو أقليات أخرى عاشت فى 
مصر كاليو:انيين والإيطاليين والغاربة والأر اك والأرمن والمود وغيرها من 
اجو عات البشرية المتباينة التى اسةوطفت مم . ولعل كامة ( اقباط )ذاما معبرة 
عن سوج الشءعب الأصرى فإذا قلعا الاقياط فدحن نعنى المصربين بصفة عامة › 
سواء کا لوا مسو رین أو مسامین . ف-كامة قبطی‌هی بعينما کامة مصری .وترجع 
كامة أقياط دھی مح قوط إلى الكاهمة اهيروغليفية ( ها کا راح ) » تسیر ها 
معبد أو ارض روح ( الإله ) قعاح ( إله الحاق ”° ) وظل المصريون يبطةونما 
کذلاث اجيالا وقرونا؛ إلى أن جاء اليوانيون ءفام يستطيموا أن ينطةوها كالصربين 
عاما . فنطتوها اتوس وه)امرونه وما جاءت كمة أبحبت 
Egypt‏ أو Aigypt(E)‏ اتی قعرف با مصر ف کل انثاث الأرض 
تقرييا . فلا فقح العرب مصر فى الةرن السابم اليلآدى »لم يدوا ف الاة 
العربية ما يقابل ارف (6) ء فقربوه إلى القاف . فصارت الكفة إحبت ايقبط 
م قبط . وھ كذا صارت ف الانات الديثة كلمقان :( احبت)و( قبط ) . وها 
کمتان أصابما واحد وما نفس الى والدلول والذى يشاربه إلى المرين 
الأسليين اوادى الديل . ومعذ القرن السأ بم لاميلاد صارت كامة ( قبط ) تطلقى 
على اأصريين المسيحيين وحدم > وان کان عکن أن تقال على اأعريين السهين 
أبضاء لأن مصری وقبطی یہی واحد کا رايا . 


من هدا اأعطلى اأصرى لصم غات ا كئيسة ألةبطية دون اقطاع ص 


)١(‏ ری الانبا غريغ ريوس اسةف عام الدراسات اللاهوتيه العليا والاةافة ااقطية 
وااحث ااعلهى بان هذا الدفسي هو منشا ماردده اللمصر بون حى الوم : « يأفتاح ياء ایم 
على أن كامة ( فتاح ) هى احد الأسماء الدعة وتسعون لافظ اللالة )ا وردت بى القرآن 
السكرى و كنال كاءة ) عام ( . ذلك فالأر جح أن اس تال هده اة له أصل در ی | کک 


مه «صرى قلع . 


ت 


ار مدر رژ بک ۶ القار يخ اأيلادى ةكم ودا را u‏ لاأحماعة الأسيعرة ألا ميدة 
تيدترا الناصة الا رض التى نشأت عامما وعاشت فما اخلاما بلاحدود — 
6 پد الد تو ر و لے لمان = و من اال هده ابر ۳ الطو دة و ا_كيةة رزت 
الطضارة D.‏ و أده طو رل ا ھی ف حقي ةيا WT‏ مصر فسا ژد اليدأدة ه 
وحاء و قت کا زت فة اأ_كترسة مراأدةا عر ٠ ٠‏ ووجاطا م الأعجر ون عن صوت 
صر . وغور قرو طويلة كاذت معبر مستدورة ةف سيا سيا واأقتص ادرا شور 
الكر ام ۋ الاعزاز ¢ و اکن 4ا ية مس ةة ر فھں اأةبعية أو اللفضو ع 
اغراق أو السيطرة الأجيية . 
اكمس القع ف وا روما ور ٤‏ 

الف غا أيه س کان مر حول الى بانة اخدردة ومدأاصة ام وحدواً قارا 
كبيراً بين دين وتوم على الأخلاق وعلى فكرة واضحة عن المياة بعد اموت وبين 
أفكارم الدينية القدعة . ومن ناحية أخرى فإن اأسيعحية قدمت فكرة جديدة 
عاما وماقضة للتقليد المصرى المتيق بشآن علافة ا ا ك بكوم > فكرة تقوم 
على الفصل بين الجا ک والألوهية . فل يعد الجا ك هو الإله الدى اعتاد على عبادته 
فراعدته. ولقد وعى الإفسان الصر ى هذه الفكرة عمق وکانت ةة المداية ف 
کوین فكره الإساى ع ر المصور : ویک لاقءر ف على مدی ۶ی اأعديير 


بان عمادة الماک ا ورول عدت الا مڊراطوررة اأرومأذرة الولذہة ھدء ای را ه4 


سه 


» د . وام سليان : الموار بين الأديان ( القاهرة: الهميئة الإصرية العامة للكتاب‎ )١( 
. ۱۰٦ )ص‎ ٩ 

(۲) لادراك مأحفظه الأمر نون جما (_كنيسة بلادم اءزازا وتقدرإ افظر على سيبل 
الال :2 جسن TEL‏ ف سید راد مصری ) ألقأهرة دار اهار ف ,كمس »ء» ١۹*١‏ ( 
و د. امسات أحد فؤاد : شخصية ءصر ( القاهرة : عام الکثب » ۱۹٩1۸‏ ) س 
A — 14‏ 

. ٩۹ س‎ ٩۸ ولیم سلجان » ارجم السابی » ص‎ )٩( 


 @ س‎ 


حر كه ثورية مذاهضة لدولة الرومان . ومن ثم اشطم دتما وحارينها حرب إبادة 
دون هوادة » إبعداء من رون ( ٤‏ — ۸م ) حتی دو کاسیان أو دقاد افوس 
۲٤۵(‏ - ۳١۳م‏ ). ولاسما هذا الأخر الذى رسم خططا هالا ل يكن 
يدف إلى قشل الأسيعحيين وحسب » بل عو السيحية نايا باتباع ادبم وسال : 
أو ها - قتل رجال الدبن » وثانما - إحراق الكقب القدسة » واشيا ‏ 
هدم اداس ؛ ورابعما - حرمان المسيحيين من الوظاثف المامة . وعفدما 
دی الاسيحيون هذه الساطة الطلقة ءبدأت صنوف التمذيب ارس ضدم وقد 
جاء بففسه إلى م صر ليشن بققل اأسيحيين بيده » حى أطلقت اأ_كيسةالقيماية 
على هده الفترة « ءصر الشمداء » »أو عصر الاضطاد الأعظم » . وانیددت 
من بوم ۲۹ اغ طس ٤‏ س ووم وليه المرش س بداية لاتقو المصرى الذى 


صح مفسوبا إلى الشمداء » إذاعتير عام ۲۸٤‏ ميلادية رأس سنة الشمداء. 


وبعد أن کان الدروز ف أصله عيد وفاء الل وطذيا » صار بعد هذا الحدث 
التارخى امام عيد وفاء الشمداء كسياً . واحتفظ القبط ف اتقو الصرى بأعاء 
الش مور الأصرية اأقد عة » ونظموه عل لفس الان الفاكى الذی عاش عليه 
الاح اللصرى لساب مواسم الزراعة» ونظمت طبةا له مواقيت المماياتالزراعية 
فى القل “ وهو نفس الدقوم الدى يس#خدمه اأصربون ف الزراعة إلى اليوم » 
سم هو ذاته الذى تس#خدمه الكفيسة القبطية لقدطيم طقوسا على مدار السية. 
وکات السمدة القبطية تقوعا أصر ح.كومة وشعبامنذ عام ٤٤٤١‏ فمل اليلاد 


ی سپا وة عام )AY9‏ مهاده وکان اشر اشر أو D‏ أيام الفسى ء § وعجر 


)١(‏ ااسنة القبطية هى السنة الأصربة المرعواية « جمية » وضم تقورعما الملامة ثوت 
١‏ قد متبدا مم شروق النجم سوبد امروف «بالشمرى اليائية » وعدد أیاءپا ٠٠٠‏ 
لدةثلات سنوات متعالية ٠‏ وتسمى إااسئة اليسيطة وآيا) ااسىء أودااشير اأصغير 
» هیام »و سوم الیلاد ٤۳‏ وما وع,دالیلاد ۲۹ من كيلك وااسنة اأرابمة وتسمى بالكية 
ومدتما ۳٠٠١‏ وما وأيام النسء أو « الشير المغير » ١‏ أيام وصوم الملاد ٤٣‏ بويا 
.وعيد ايلاد ٠٢‏ من كيهك . 


مس + لإ سسب 


الةو م القہعلى حی عد الداوق إعاعيل الذدى أصدر أمرا «اسکږدال اققو م 
القبطى بالتقويم الافر حى « اليلادى » يسبب ضغط صددوق الدين . ولم ذلك 
من أول دقار س4 1 ۸Y‏ ) مياد ره الأوافى 4“ دن کہك ساف ۱2۹۲ 


لاشم س اء . 


ات ا ا ن ی ای يقوم بدور عالى . 
وإبقداء من أو اثل القرن الرابم » وعلى مدى مائة وسين عاما ء كانت كديسة 
مصر ورۇساۇها ومعاه وها يواجمون الإحرافات القائدية السيحية ف الجامم 
اأ ايه الى تنعةد خار ج مصر على الصميد الکسى والعالى » بعد أن عرفو 
اما قدر کیس مم فى عام المسيحية > وقدر مدیاهم الاس.کندر ية ف عا الفدكر 
والحعارة. واستمر الصراع الفدكرى واللاهولى بين كنيسة مصر من ناأحية. 
اى رونا اطا 5ة والقسعادطينية من ناحية أخرى ” إلى حد أن أعلدت 
مصر تخليما عن إسةخدام الاغة الهونانية - لان الة-كر والثقافة والعقيدة فى 
اشرق -وال#حول عنما إلى اللغة القبطية .وكان هذا الإجراء ف ذاته حديا صر عا 
اكل الخصوم . وأعطى صر فى عصرها المسيحى صبفة وطنية » كان 4ا 1 كير 
الأثار فبا بعد على العلاقات السياسية بين مصر والامبراطورية فى أوائل القرن 
السابع لاميلاد .وبدأت مصر مذ ذالك اسن شق لدفسما طريةا مسةةلا عقيدة 
وأسانا » طرية) بقوم لى الفصل بين الساطة الإمغية وال اطة الدينية الى باغ 


)(١(‏ ارف تفاصیل الصر اع ان اأ كنية الأ رية والإمبر,طوررة كاب ډ ماين الاسكندرية 


E 
لذلك قاطم‎ ٠ قاد الامية العس-كرية ورئيس الجاءة الدينية التابعة لبيزنطة‎ 
) الةبط البطريرك ال -كانى ( آى الذى يفره الاك وهو الامبراطور البزنطى‎ 
وأقاءوا م بطري ركم فى الأديرة ورفضوا أن يمترفوا بغيره . ولاشاك أن حالة‎ 
الصراع الاد المستمر الدموى بين القبط وروما قد مدت لدخول المرب إلى‎ 
مصر “ وجعلت القبط يرحبون بالمرب الذين وعدوه بالجرية والأمان ءوبخامة‎ 
أن الاضطماد قد وصل مداه على يد الأسقف الحديد الذى قدم إلى الاس.كندرية‎ 
» ف خریف ۴۱ وهو قیرس د7۲٥ الذى عرفه كةاب المرب باسم القوقس‎ 
وهو الذى أغرق القبط فى حر من العءذاب کا يصف ساويرس بن القفحم ا‎ 
الأثعونين فى القرن العاشر فى كتا.ه ( تاريخ بطاركة الاسكيدرية ) . وكان‎ 
أ كبر مظر ذا الاضطباد المنيف هروب بليامين أسقف الاس.كندرية إلى مديدة‎ 
توص الااحت)ء بالرهہان » كا جرت بذلاك عادة أساتفة كديسة الاصكندرية بصفة‎ 
عامة . و تفس ال كديسة المصرية هذه أخقة من ار یما وهی نڏ کر أ ناء ها‎ 
أشداء إجباعات الصلاة الدورية عا لاقاء أباؤم على يد اللكانيين “ ولايّكاد‎ 


وظل اال كذلك حى کن السلهون من ف#ح سوريا ومصر . ولاشاك أن 
قباط مصر قد قدموا العون لامسلمين أداء فت مم اسر › وإن کان هذا لایای 
حدوث بعض القاومة . فمن الواضح ا نه م بن للا قباط مصاحة ف الدفاع عن 
سيد ( الدواة البزنطية ) أذاقمم مر العذاب فى عاولته القضاء على استقلاهم. 
وقد كان شمور الأقباط جاه الأسلمين حافزا جديداً للادارة الببزةطية في مصر أزيد 
من اأص طب اد الأقياط ٠‏ 


ااقرات ارو اع والشفافى الذر لك ٠‏ 


ف معظم الكةا بات القى تمرضت للا وشاع الطائفية فى مصر كاات حياة 


الوثام و الحية ربن الةبطى و لأس ھی داعا المثل الذى يقم (), فنذ ا اأؤرخ 
د شفق غربال « ان ادامر اأسيحية المصرية علات الوافدين على البلاد كيف 
يعيشون تلك العيشة الى تلام خير اللاءمة ظروف مصر من حيث أساليب 
الزراعة وطراثقما وتطام حيازة الاراضفى ومسحما وريما وما وست#بعه هذا كله 
من نظم إدارية » وكذلك الصناعات القاعة على إستخدام اواد الأولية 
التوفرة ٠‏ هذا إلى حااب وضم الأّءاط والرسوم الى ترضى أذواق الا هلين 


المعوارئة " » ء٠‏ 


وهكذا معد اليدارة كألن حياة مشتر كه مة.كاملة متدأخلة ٠‏ وعل سبيل 
امال فان جلود الكثب فى العصر الإسلامى مدد تاريخما الكعابة القبطية 
الوجودة على أورأق البردى المستعملة فها» بالإضا: فة إلى أن النةاليد القطية فى 
زخرفة الخشب استمرت سائدة بعد الف#ح الإسلاى ٠‏ ويشم المتحف الإسلای 


ن نے 


: aij û Cunningham, Alfred ,#رڍ‎ (1) 
To~ day in Egypt, its administralivé, people and politics 
(London: Hurst and Blockett, 1912),p. 251, 
White, Arihur Silver لاود ف أأمادة لامح 8ر آل سم عن الةبطى & وقول‎ 4 2 
: a ف ک۶‎ 


Expansion of Egypt under Anglo — Egyptian Condominium 
(London: Methuen and Co., p. 144), 1921. 
رعيش الاقياط مم المسامين ى ٠صر ى أو ضاع ودية لافاية . واخجتمم القبطى‎ ۵ 
کون ھا صعرا بن اث ب ای ¢ کٹ 3 لا ولرد بوضم خاس و تشم ,عو ايا مار دة ,م‎ 
vl a Harris, murry و:قرڌ‎ 
Egypt uhder Egyptian, (London: The London and Nor wich 
press). p.İ02. 
أنه لازالث الائات الم نصرية بين الةبطى وا اسل فى واقع الأمر غير ماحوظة .ويتدابه‎ « 
٠ الوت حيا پم و طرقة کر ھ م اشکل اسا سی‎ 
انظر بالتفصيل : تمدشفيق غربال : تكوين مصر ( القاهرة :مكدبة النهضة المصربة»‎ )١( 
۷ ٦٩۹ ص‎ ) \ AY 


الكثير عا يجمم بين الزخارف القبطية والكقابة المربية ٠‏ وأقباط مصرم الذين 
ينوا أول حراب جوف ف الرسلام على مثال من حلية الكئيسة ٠‏ ويألى بعد 
الحراب: الثذنةوالقباب *iقدجlء TheArtof Egypt throughtheAges la J‏ 
(فن مصر عبر الاجيال ) أن فار الاسكندرية الذى بير العرب عد فتح مصر 
هو الأصل الفنى لامثذنة ٠‏ ومن أجل هذا وغيره فإن الفن القبطى بعد أصلا من 
أسؤل الفن الإسلامى بعامة وألفن الصرى الإسلامى بخاصة ٠‏ ويقرر الؤرخ 
شفیق غربال فی کقابه ( تکوین معر) « أن طراثق الفن القبطى وأساليبه 
کات عاملامن العوامل الؤثرة فى فدون مصر الإسلامية وصناعاما ”° »» 
و بخاصة صداعة الكماء الملهية وعلوم الطب والقشر.ح والصيدلة والمندسة والفلاف 
والحساب والوسيقى الكفيسة والقصوبر والعمارة . 
والواقع أنه لاتوجد قرية فى مصر لايعيش فا الأقياط بجوار المسفين »> 
شون نفس امحاصيل »> ويعااون ذات .الأعياء ويواجمون نفس اشا كل 
الإإقتصادية ءولمم عادات مواليد وزواج ووفاة وخرافات وح كايات ون شی 
وتقاليد م#وارثة وأحدة» معد أن كاأزت عبادة الذيل هى الدين الحقيقى لالاح 
الصرى ٠ولةد‏ وسل الاحترام التبادل بين‌الأقباط والمس مين وق الحياة المشتركة 
والتعاون _ أن الؤرخين رووا كيف أن التا عبن على الجامع الغمرى أعاروا بعض 
کدااس القبط البسط والقناديل لاستعماام| ف بحعض مممامم ٠‏ وغضب الساطان 
بسب هذا القعاون حتى م بقطم اسان العيريه ° ٠‏ 
بل أن الحياة اليومية فى مصر قد فتحت أبو اب السكفاثس لاجميم يتباداون 
اء مارسة المبادة مق مشاعر الاملة والتعاطف ٠‏ فصلاة الا كايل الى ينم 
ہا ار واج القبطى محضرها الا صدقاء جیما مسلمان ومسيحيين » وایطا فى 


صاوات الجنازات . فالوحدة قاعة وقوية ف السراء والضراء عل حدسواء. 


(۲) أوردها أ٣‏ سادق الال : الأدب العامى ى «صر فى العصس الملوكى ( ااقاهرة : 
الدار الق وم ية )1 7 ۱۹ ) س ٠١۹‏ 


ولقد أوجد التاريخ المشترك والتواجد العداخل أعياداً ديفية مشةركة . 
غالا يام الاولى لاسنة الحرية « عاشوراء » حتفل بتقاليدها فى أغاب بيوت 
الريف الصرى افياطا ومسهين ٠‏ وطالب الطفل القبطى بالحمان وتبكى 
الطملة القبطية احمل على « العروسة الملاوة » عبدما عل الود الاجو ی .وحم 
شم الغس والذى يأنى عقب عيد القيامة مباشرة » كل من الأفباظ والمسلين 
انطلاقا من تراث يمود إلى أام الفراعدة وعيد المصاد . والعديد من السيدات 
ااسلمات قد يشاركن فى بعض الصوم القبطى طلبا لشغاعة أو عتيدة لقضاء 
E‏ 

وم وستطم اللورد كروه ر الم#مد البريطالى _ نفسه أن يكر هذه القيقة» 
إعف مر ور القرون الطويلة »> وهى أن القجطى و ااسل إسان واحد ف الهاية هو 
الإنسان امصرى : فقول ف القصل السادس مj Modern Egypt ql‏ 
( مع الحديثة ) : « القبطى الحديث من قة رأسه إلى أخص قدميه ق الوك 
واللغة والروح مسلم » وإن ام يدر كيف . فالقیطرات عجبات کالس ات › 
والأطنال الأقباط 7أفلءوا بش-كل عام › وعادات الزواج والوفاة مشابهة لديك 
عة لدى السلهين "“» . كذلاك ى قواءد اليراث وغيرها ما بخضم أقوانين 
الشريعة الإإسلامية . 

وعلى اأر غم “ن کل هذه الموامل اأميزة لو ضع الأقہاط اسیج مداخل و<زء 
اسيل وأساسى من مصر » إلا أنه لايد من الإقرار بأله قد مر على مصر بض 
الفترات المظلمة ك الحدا فى بداية هذا الفصل عندما رخذ الاك من الدب 
ستارا لتربر أوضاع ظالمةء وذلات بةآليب الأغابية المسكة عل الأفلية القبطية أو 
الهكس . ما كان يدفم بالأقباط إلى الانزواء والعزلة حتى ر العامة . 
وقد ر كت فترات الإإضطماد تلاك بصماتما عى الففسية القبطية ء فا ٣ر‏ الأقباط 

۹ » ميلاد حا : « من أجل مزود من الوحدة الوطنية » ؛ اجبورية‎ ٠ د‎ )١( 
. ۱٩۹۷۰٩ امبر‎ 


Cromer, the Earl, Modern Egypt, (London: Macmillan, 1908), 
p. 303. 


الابتعاد عن الجالات السياسية حتى وةت قريب ( بداية القرن المشررن) واهتموا 
با کتساب أو ضاع حاصة ف اتمم کاصےاب اعات ورف بدوية وانتان 
علوم الحساب . فكان مهم فى القرية لعفم والنتجار والصباغ والصايغ تم كان 
مهم الصراف ف الةرية والباشكاتب فى المدينة . وبالإجال استطاع الأقباط حتى 
بداية الا حتلال البريطاني أن عتكروا تةريبا الدواحى الالية من حيث الأفراض 
و جع الغراثب والحدمة الحكومية وفظارة الدواثر الزراعية والصياغة › ما أدى 
إلى اتصافمم بصفات مةمبزة مثل الدهاء العقلى واليل إلى الاسةكانة والعظاهر 
بخلاف مايبطدون » وهى سفات حتمية للات الحالة من الاذلال التى انوا 


ومم ذلك حدر ملاحظة أن هذه اأن التى برعوافما ( الالية والتحارية 
وال-كتابية ) لم تكن هى اأمن الوحيدة التى شط فما الأفہاط 
فلم تست عم كما عة عا بوهم من جاعة ديفية الى جاءة ذات وظيفة إجماعية 
عحددة وعا يمز مم اماو بثكل اى عن سار السكان . وقد كانت هذه اأن 
فى الالب من رؤساء القبط وبعضن من مستوياهم اأثوسطة . أما غالبيمم 
فكانوا من الفلاحين الذين يتحدون عل الأرض ويعالون فى الإنتاج ودفع 
اضر ائ بعد إستخدام السياط ودخول الحدس مثله فى ذلك مثل أخيه 
القلاح المسلم ويمارسون ذات الحياة الإجتاعية التى يمارسما الفلا المسل 
کا ذ كرفا . 


وتس#مر الوحدة الوطدية صابة راسخة فى كل الظروف والأوقات : ففى 
مواجبة الصليبيين اتخذ الأقياط موقةا حازما حاما . فقد كان الصبليييون صورة 
جديدة الارتہاط بين الدين والسياسة والاستم ار . وکو | التحسيد الادى لانظرة 
الغربية السائدة فى عدم حو الدين » وهى ذظرة تخالف اما مفموم الدن لدى 


أقباط مصر التى تفصل تماما بين الساطة الرمنية والساطة الديئية كا رأينا . 


ولقد أعرض الأقءاط عن الفظر إلى الفزاة على الم مسيحيون ر بعلم جم 
إعان واحد ٠‏ حتى أ زه بلخم من شدة غيظ الصايبيين لءدم مساعدة الاقياط هم؛ 
أن ادوا ون عذع قباط مصر من زبارة القبر القدس ”° » بدعوى الم 
ماحدون . واذا كان الأفباط قد وقهوا فى البداية موقفا سابيا من هذه الحروب » 
وذلك يعدم تقد العو ن لاصايبيين مادامت حكومامم الوطلية لم تشترك فيا » 
فام هوا لادفاع عن بلادم ا اس هده اروب دطرا مباشرا ٤و‏ عکنوا 
من صد الاجنى الد ديل مح او ام الهئ لان اأستةشرقة اللإنليزية 
مسز بوتشر تعترف فى كةابما « قصة الكديسة ى مصر » بأن الاقباط فرحوا 
باز ام اة فرحا لاووصف 9 ا وجدوا أن معاملة المسلمين هم أفضفل 
من مماملة ولاك ^ » وانه لارأى الك ال_كامل منم ذلك ركن اليمم دقرم 
وفع مقاممم وعل على مافيه راحنمم ‏ . يدل على ذلك أن احد الأمراء قبض 
على بعض الرهيان وسلمهم ميلقا من الال ,حيجة أم تأخروا ف دفع الجزية 
السموية و كان هدا اباخ هو كل ما اكه الرهيان ١‏ فش كوه لاماك الكامل ء 
فذظر إلى دعوام وأمر بإرجاع الال الهم . 


ف هذه اروب الى کان ظاهرها الدين » وباطا الدتيا رالرغبة فى السيطرة» 
م يتحرك من أجاما الأقباط فى مصر . ووما م نسمع بثورة للقبط فى ذلك 
الوقت » ولاعمنا أن السليديين #واطأو | عم ضد الحكومة الإسلامية » کا 
واطأو امم دول الدولة الفاطمءة ف عر ف بداب الک الأبوى واحتاز 
الأقباط ذلك الاختبار الصعب فى مواجمة غزاة ينقمون إلى ذات داهم ويرفءون 
الصليب مرددرن شمارات جاية الأ ماكن الاقدسة والدفاع عن الأقليات السيحية 
ف الشرق - اجتازو | ذلك الوقف الدقيق الذى وجدواانفسمم فيه معتصمين 
ا ت 

)١(‏ اشاس مذسى الفءس تاربخ الكايرة القبطية » 4۲4 ٠‏ ص ٤۲‏ ه 
Butcher, E.L. The Story of the Church of Egypt, Vol. lI‏ --4 

(London : Smith Elder & Co , 1897), pp.132-—133. 


وجدت ف اندحار الصليبيين عقابا #اويا لا_كديسة الغربية التى خرجت على التعالم 


ولسفا هدا رصدد عرد مسال أو استعراض متا بم للا حداث لار ية 
التى نقدم لا مأادة وفيرة غزيرة عى الوحدة الوطفية اأعمر بة ودور الأقباط فى 
الحياة السياسية خلال هذه الَأونة المعقدمة من ارخ مصر › ولكنا فقط محاول 
أن ةط عاذ وموأقف متدارة من هدا القارخ الافل الطويل تةودنا إلى 
ذات البتيجة الرثيسية التي بيا عاما م#دمتنا الأو أية وهى أن الاناء 
إلى مصر والشعور بالأصرية قد جاوز غيره من الاعتبارات والاناءاث 


الأخسر ى . 


و أدةو قف قلاا وسر رعا عزف بض اك الأو أقف ء 
3 و ار رر الهر سم ٤‏ 


واجبت الوحدة الوطفية مأزقا جديدً مشابم) ا واجمته إبإن فترة الجروب 
الصايبية » وذلك بعد قدوم الملة الفرفسية إلى مصر عام ۱۷۸١‏ . ولقد ادعى 
نابايون بوفابرت أله حامى اللإسلام» بل بطل من أبطاله وذلك أرغبته الشديدة ف 
ترضية المسلين وأملا ى كسب رضاممم عنوجوده عصر وحتى يكون لهذا الوجود 
مبرو مشروع فى مواجمة الدول العمانية . وعلى الرغم من كل هذه الظاهر فان 
السامين قد عادوه م كرهوه ونسوا تصرعاته الغعمة بالعطف على الإشلام» 
وظلوا يذ كرون دخول الغرفسيين ساحة الأزهرء حيث كان يع#صم “وار القاهرة . 
ول#حقيق سياسة الدودد للا غلبية والتقرب مها » سمى نابليون إلى الاستفناء 
عن خدمات الأقباط فى جياية الضراثب وى إحدى الوظاثف المامة التى كاوا 
غارس وما فی الجتمح الصرى مذ عد المماليك . عيمح آله استعان بم ف جباية 

۰ ( م۲ سالأقباط ) 


س ۸ س 


الضرا؟ب ف البداية ؛ ولكده امخذ هذا الإجراء مرغما . وكان يأمل من وراء 
استننائه عن خدماممم مراقبة دخل الت راب مراقبة فعلية من نأحية »> ورضية 
السلامين بصفة خاصة من ناحية أخرى . لذلاف فعددها رآ نابليون مسر أرسل 
إلى ارال یبر الذی خلفه فى مصر کتابا مۇرخا ۲۲ أغسطس ۱۷۹۱ قول 
ا - إن سارت الأمور سيرها الطبيمى س أن أضم 
نظاما جديداً لاضراثب مادا نستفنى عن خدمات الأقباط » . وعندما شمر 
الأقباط بأن‌الحتل يقصد ريدم من وظائمم الدتايدية - أى وظائف المباشرين _ 
e a EE‏ اك . وماييد ذاك آن الل جرجس الجوهرى ‏ 
رئيس الباشرين آثداء الملة الفرفسية - قبل عرض الصدر الأعظم » واستأنف 
نشاطه الحاص بباية الضرائب بحت الج العاى » وذلك لعدم وجود راط 


الود بيذه وبن الفرسيين ء٠‏ 


بل أ نه عد ما أغتيل ارال كاير على يد سامان ا جلى ر کت دوح 
الإنعقام فى قلوب ادود الفرنسيين . فألفيت الإجراءات الاسةشائية القليلة الى 
کان الماح الا قباط .ولقد خاف مغو کایبر. ولا کان مینو رجلا اداریا؟فقد أظر 
ريبته »ن الباشر القبطى لذلك تعرض الباشرون ارقابة شديدة. وكان الفرسمون 
يعاقبون بةموةا!باشر ن الاقباط الذينأختاسوا الأموال ءوكالوا يتربصون الفرصة 


Cf) 


أا ست )اء عم ۰ ول مذو على قق مشروع 4 ارت تدر دف الأو ظةين 


)١(‏ قلا عن جاك اجر (امين الأكعة فى عمد اللك السابق فاأورق ) : اقراط 
و مسلون مدد اأفح الأعرلى اک عام ۲ ) القاءرة : دار آ٣‏ ارف گار \%o\N 6é‏ ( 
ص ۲٣۳‏ . 


)۱ ( ام الجارال سرف ا اشر .ن الاۋاط ا :لاس 4{ ار ۹۳ ۲ر ندا ع اسه 
دافءى ااذر اب . فأمر ينو الار ال استيف بالةبض على الباشر الةطى العلل ابو طاذية 
و غر ۶ه + o‏ ااي جنه اتد وض الاي ۰ انظار حا اجر ء لأر جم السابق ٤‏ س ۱۹ ¥( ۴ 


الأقباط من امتيازانمم . وقد ألغى فعلا وظائف الباشرين فى الفظام 
الإدارى ادد و ٠‏ 


وه كذا تساوى فى اانماية شعور الاقباط مم شعور السلهين جاه الجلة 
اأةرنسية » وإن أخعلفت دو افع كل فريق . فقد تشكك ااسلمون ف الفرنسيين 
وفمموأ أن عاولات دودد ونارت نکن إلا ایت را عن وجود“ھ 
ف م تاز دی دوا سند ام شر وعا ا ف مواجمة الا »جرا طور ية ألا ا 
الأقباط فقد حه ظرا فى إبداء شعورم فى البدابة أملا فى التخاص من مظالم حك 
الماليك والعمانيين .م رأوا أن وجود دولة مسيحية فى مصر ن يفدم » بل أساء 
ا اللاقاتث ire!‏ ون أخوا م اا ) 5 دت ف و رة الةاأهرة 
الثانية ”° ) فضلا عن إجاه الحثل إلى جريدم من وظائفمم التقليدية . م 
عدح دن الأغلة ٠‏ وقد كان أفرب إلى اأعصديق ف الأولى مده ف الثانية . 
و عاد عئوا رحبل افر سےا الدين کان وجودهم ف غار سی ۶ ام وال 
اأمادذات بم و بان الس امان عا ولة دای جو دن عدم اأدقة والاش کف ف 


ولام وإخلاصمم أو أ طف ٥ن‏ الس لمان . 


(۲) استثنى من ذاك اأملى ومقوب الذى بقى فى اادوان بصفة مسقدار ادر الإبرادات 
اامامة . وطلب اليه إن بقدم إلى ارال إستيف امشايخ الدين سيةومون بحباية ااضرائب › 
ويكون مم لقب مباشر » وكذالك الاقباط الأن سيعملون حت إمرة هؤلاء الشيوخ ٠‏ 
(راايند ارايم من الأمر المؤرح ٠‏ فاندميير عام ٠١‏ من الثورة والخاص باعادة تاظع الادارة 
اللصرية ). وكتب ميو إلى قوب ريط له الأسباب الق جعلده رتخد هذا القرار . فةال : 
« لت تعلى أننى فلل الثقة فى مدد كير من مواطت لف الاقباط ٠‏ فراقيمم بعنابة فائفة إذ ألم 
غير مرتاحين إلى الإجرلاءات الإدارية التى الخذما والق "رمى إلى أعادة النظام الذى لاغبواه». 
الطاب الؤرح ١۲‏ مارس ٠۸١١‏ . 

(۳) أاظر التفاصيل فى: عبد الرحن الميراى : تار الفرشسوبين فى مصر > الزء 
الات عن عاب انار ف ااتراجم والأخبار (الاسکندرية ٠‏ مطعببة حربدة مصر > 
(VAYA‏ 


um Y0 mw 


ق وار الور سا ا ايء : 


أدى حرص الأقباط على عقيدممم وإعان كنيستمم إلى رفض كل دعوة 
للانف ام حت ی لواء اأجدی دینی کان أو سياس . وكان ذلاف أحد الأسباب 
فى تشكيلمم كأحد الأركان الوطيدة لتا وءة السيطرة الإستم|ارية الدخيلة . بل 
أن الرةض القام اكل ما كانت تدعو إليه تلاك الإرساليات إعانا ,زيف دعواها 
وغامه لمال امك اأسيح قد ای فی مفموم الأتياط بالوطفية المعرية »> وكان 
عرد دخول أحد أرداء الشمب الةبطى حت حماية دولة أجنبية يعنى أن غير عقيدته 
وإعانه » أى لا يكون قبطيا . وسن هها صار ال#دكر للقبطية بكرا للكنيسة › 
ذلك ربح اخ رعاراها . 


والقتبم لءشاط الإرساليات جد آنا قد نشطت خلال القرنين التاسم عشر 
والعشر ين مرتبطة بعصر الإسثميار التقليدى » فعكست كل الاجاهات الرئيسة 
للبناء الإإستمارى من ناحية ء واففصات الإرساليات عن أهدافما ووساثاما فى 
الج الأصلى لاد عوة إلى الدين السيحى من ناحية أخرى ٠‏ وأيا كان الأمر فتد 
استطاءت هذه الإرساليات فى ظل الإمعيازات الأجبية » وباس الصس هاقة 
لشوب الست به والافر يقية “ وبفصل ففوذم السيأاسى ٠‏ ونقيحة ضعف يعض 
آبقاء الأقر اط فى مصر ٠‏ أن تزع نفراً من أبداء ااسكيسة التبطية لةأسس 
الكديسة البروةستانية . وبدأت نشاطما الفعلى واامملى بعد الإحتلال اابريطاى 
لصر.أما الإرسالية الأمريكة فقد جاءت من الشام أثداء المفازعات الطاةية فى 
آاشام فی عہد سعید باشا . وکان هدف الإرساليات الأ ركية هدم ال كليسة 
القبطية ونشر تہا مما ھی فی حین کان أسلوب الاتجليز فى تبشيرم هو عاولة 
العغاغل داخل الكميسة القبملية لتطويعما تدر يا حتى تاق وما برندون . 


وا-كن المرسلين من کار الانږین صدموا باأقاومة الشف دة الي لاقوها ف 


س )ل س 


البلاد وإالدات من ال-كيسة القبطية راسة وجموراً وقد حاولواتسميل ممتهم فى 
»صر بالضةط على الساطة الجا كة عن طريق فنامل دوم ء فدظر الأقباط إليه 
كأعا جاءوا لذشر نوذ الساطات الأجبية فى وادى الديل . وكان ذلات الموقف 
الراذض لهم ف ذات الوقت تعبيراً عن رغبة الأقباط فى حفظ الدين الأسيحى 
و ماله ف مصر بعيدة عن أى تدخل خارجى أو تمالم دخيلة عى اأمتقدات 
القمطية . 

ومن أجل ذلك سافر بطررك الأقباط ( البابا كيرلس الجامس ) إلى سوط 
سقة ۱۸١۷‏ على باخرة نيلية وضعما الحد و إعاعيل تحت إمرته . ول عى 
الوقوف فى وجه الدشاط البروتستانتى » وعلى مدع القبط من إرسال أبنامم إلى 
مدارس التوشير وطاف ال-كمنة على البيوت بحرمون كل أب رسل أولاده إلى 
یه الدارس ۰ وأعادت الجروم الك ذسية اد 4ن رسل أولاده إلى هده اأدأرس 


أو دزور مک پارا أو يقرا کہا أو یصادق خا ھن اا 


ول يكن وقوف ال-كنيسة الوطبية فى مصر ضد النشاط الترشيرى عض 
مقاومة له “ بل کن ما رۇ يما البكرة الذضوج والوعى . فقد تعدى ذلاف إلى 
الا ستةادة من العلوم الد يه ونئوجيه الناشثة ها » وف المدارس الى تاخ çn lie‏ 
انعل الحديث والاستقادة , ذلك كله ى تطوير اله-كر والعقلية السائدة ومقاومة 
التخاف . وهدا عرف شاط البطريرك الاأنبا کیراس الرابم ۱۸١۲١  ۱۸١۲(‏ ) 
األةقب ياف الإسلاے 2 : 


)۷{ أفظر ل قفاصيل هده الأةاومة روا رع الا ساد الیل س مرس وادی 
انيل ( القاهرة : إحاد مدارس الأحد وادارة الطبعة الاأنكليزية الأءريكانية » )١۱١۹۱۷‏ 

(۲( را حم امز بد من اسيل عن دور ھا الرحل و اعمال وبق اوس دو 
الاة.اط وم شاهیرهم ف القةرن الاسم عشر القأهرة : مطءءة التوفيق ¢« 1۹۱°( ص ۰ سس 
۱۹٩‏ »> <٭ر دس فلو ثا وس ءوض د ری مص اح عظيم J‏ الغاهرة : مطءهة التوفيق 4 
4۱۱( إمقوب ل روف له : تار الأمة اأقيطية » امرحم ااا بق ص 8+ (TYE‏ 
ردقو ب ار س کیت ةّ مو جر تاریخ طا رک الاسكندرية ) الةأهرة دار عرادی لاط اعة € 
۱۹77 )ص ۱4۷ ۱۱۰ ° 


سس إل سس 


وف عمد الد و ا#اعيل م فاح مدرسه أهاية مدا ار بعة مدارس 
للہنات نقحت أولاها فى سية ۱۸۹۸ بأسوط. بواسطة واست خياط إصاريف 
على الأوقاف القبملية . وأنشىء فى سنة ۹۸۷۸ بداخل مدرسة الأقباط الكبرى 
التى فحت فى عرد الوالى سيد ملد سغة ۱۷١۴‏ > القسم الثانوى . 6 أنشأت 
مدرسة الأقباط. الصناعية لققدم للبلاد ما قاج إليه من مرة الصتاع المقةين 
بنضل عام كير هو وهي بك الى طلب الع فى الأزمر ووضع كيتاب 
( الحلاصة الذهبية ف عل العربية ) » فان أول كةاب ف النحو فى مصر › 


و كانت قد أ نشت من قبل هذه ا"دارس ؛ مدرسة حارة السقايين ومدرسة 
الأزبكية ( المدرسة البطر ر كية وهى أول مدرسة قيطية أفنتحت سنة ۱۸٠١‏ ) . 
کا أ نشت مدرسة البدات بحارة السقايين » فكانت آول مدارس البنات فى 
وقت ن سکن هنال مدرسة أخر ى هن ف مفو ا E‏ أو حت ف 
الشرق كله . 


وقد عرفت الكو مة بةضل هذه المدارسن . ف_كان رفاعه الطرطاوى ضر 
ريا لإم#حان طاينما * وتقرر إعفاؤم من اللحدمة العامة العسكرنة . وميم 
الحديو إماعيل مدارس الأقباط. مساعدات جة أا أنه وها ٠۰۰‏ فدان من 
أجود الأر اضى بالقطر لةخصيص ريما على القعل فما »> فکان هذا ينی ععظم 
ما پاق علی‌ھذہ الدارہں ۰ کا رتب ےا آیضا مائتی جدیه سفوا لم تقطاع عناإلا بعد 
أن اضطو بت ممزانية. البلاد » واضطرت الكو مة إلى الاقصاد والققةير . ومن 


الدارس القبطية خرج كثيرون من قادة الرأى العام والسياسة ورجال الإدارة» 


مم بطرس غالی وقلینی فہمی وکامل ءوض سعد االله وغيرم من الأقباط 
وکان مہم آنا : عبد الحالق روت وحسين رشدى ممن ولوا ر؟اسة الوزارة »› 
وود عبد الرازق الذى كان وكيلا لوزارة الداخلية » وغيرم من الأسلين 
والأقباط. من كبار رجال القضاء والال والإدارة . 


ونتييجة هذه الجمود الجبارة والواجمة الشرسة شد الإرساليات الينية 
وأ2ةی الإحياء الذاف والمم وض الداخل ٤‏ ت الاد مو حه عارمة لار اض 
الكنيسة القبطية وتثبوت تماما ف تفوس أبتالما . وف عام ۱۹٤۸‏ وبمد 
أ كثر من مائة عام على بدء نشاط. اليشر نن الإ مجلز فى مسر _ عقدت الكفيسة 
اا از 4 e‏ لمث Lambth‏ ف٣‏ رارات 3 بالاسی 
الا کا س( 1 1 ت الأفباط و وتدریمم 3 ° 


الوهرة الوطيء اناو ال رك المرايع : 


کانت البداية مع مولد صرخة « مصر للمصريين » »> وهى الصرخة الى 
کائٹ حجر الاس ف الوطنية المصرية » وعليما تأسس المزب الوطنى الأهلى 
ف ۱۸۷۹ ٠‏ وقد وضع بر نامج هذا از ب الومام الشیخ د عېده ولووس 
ماو جى > وکلاه) من زملاء السيد جال ادن الأفغالى ومريديه . وقد اص 
بر نامج احزب »ء الذى واف عليه أحد عرانی وتبناه وجەله ميث اقا و طليا رکه 
حتى لقب زعم ألحزب الوط » فى مادته الاامسة على أن الزب ااوطى «حزب 
سیاسی لا دي » فإنه مؤلف من رجال عقاف العقيدة والذهن وأغلبه مسلهرن 
لن تسعة أعشار الصربين من المسلين » وجيع الذمارى واليود؛ وكل من 
ت ص صر و يکلم لما مذةم إليه لاه لايدظر إلى إختلاف المتقدات». 


1— Lambth Conference, 1948, p. 72, part 11. 


غ 


2 ا کد ار امج دوضوح أن ازب « ل أن | جيم إخ-وان وأن حقو قم 
ف الساسة وااشر اح ملسأوية . وهذا مسا به عند ا خص مشا الاز هر الذن 
يعضدون هذا المزب ويمتةدون أن الشريعة الحمدية القة تفى عن البذضاء 
وتعتبر الاس فى المماملة سواء . وال صر ون لايكرهون الأوربيين القيمين فى مصر 
من حوث كوم أجانب أو نصارى . وإذا عا شرو على نهم مثامم خضعون 
لقوانين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الغاس إل » . 

ا عن امز فى اأوقف وااعءظرة بن « الدصاأارى » الأوربيين وبين 
«ط الدصارى » الصريين مثلاء تفر د هده اافبارة اها خاصا فمؤلاء الواطنين 
الصربين . فالامعة الوطديةالصرية تضى «الصريين على اختلاف الأديان واأمتقدات» 
ولم وان تدكون جاممة الدن بين « نصارى » مصر و « نصارى » أوربا أرضا 


مشتر له بين هؤلاء وهؤلاء رقى إلى جامعة الوطن . 


وقد وصف الام مد عہده وطنية الحر كه العرابية بقوله : « هل بقدر أحد 
أن يشك ف کون جہادنا وطنیا صر بعد آن آزره رجال من جيم الأجنامن 
والأديان . فكان ية-كااب السهون والأفباط. والإسرائيليون لنحدته )اس 
غريب » وبكل ما اوتوه من حول وقوة لاعتقادم ألما حرب بين المصرين 
وال مجايز ٠‏ وقد شل هذا الجاس ( فى الورعات والإشتراك ف القعال ) الأقباط 


وک ت رده کالما مقدمات أأثورة المرأبية ¢ مد ا فر م#عدرر حول 
الوحدة الوطنية وحرية العقيدة ليحل محل فكرة الدولة ذات الدين الواحد ٠.‏ 
و أختفی ٥‏ ھد| الفكر کشر ٥ن‏ مظاهر الكر أهة و اأ صب الدیی اذى مر 


(۲) ود افيف : أجد را الزعيم اغى عليه ( القاهرة ,: مطيمة الرعرالة » 
۷ )۰ س ۳۹٣۹‏ س ۳۹٣۷‏ . 


ف س 


كر القرن التاسم عشر بشكل حاد . ولذلاك فإنه على الرغم من اعباد عبد الله 
الندم ‏ خطيب الحركة العرابية = داما على القرآن واله-كر الدينى وما فى 
استثارة الجاهير » فقد شعلت حر كته دعوة مستمرة إلى الأخوة الوعطفية والهجوم 
على التعصب الدينى . وخر زميلا له فى الباداة هذه الدعوة » هو أحد الشبان 
الأقباط ويدعى مرقص نبيه . وكان الأّخر خطيبا فصيحاً قوى الحجة يضرب 
على هذه الدغمة . حتى أصبحت الرابطة الوطنية ثابعة الدعائم » يث حات كل 
أيام ا لحر كه وانقضت ولم وسمم أحد فى طول البلاد وعرضما بأن هذا قبطى وذاك 
مسلم خصو صا و أن هذه كانت امات وم اديء جم زاء الخر که و افر ادها 
بلا استثداء » » حتى ألم انوا زورون البطررك كیراس الحامس بلا انقطاع 


س 


وبطاپون مه الدعاء . 

وقد بخ من تقد ر عراف اوطفية الأفباط وتشجيعه لاتآخى ممعم إلى حد 
آنه عندما قوی مر کزه ذهب إلى ايدو توفي يطاب مهه الوافقة على مفح رتبة 
الباشوية للا قباط . وبغاء على ذلك مي الحدوى رتبة الباشوية لبمارس غالى فى 
٠» °‏ واارتب وققذاك عزيزة . 

وخلال حوادث المر کر كان البابا كيراس اللمامس ف مقدمة الؤيدين لمرافى. 
وتدلءا واثق الورة العرابية على أنه عددما سقطت الإسكندرية وقرر عراف 
القاومة »› عزله اللدوى . فدعا عراف جمية وطئية طخمة يم ۱۷ يوليو 1۸۸۲ 
ضمت أعيان البلاد ووجمائما » بلغ عددم أربمائة عضواً» وكأن من بين 
امدعوبن البابا كيرلس الحامس » إلى جانب كير من الأمراء الوجودن 
العاصمة » وشيخ الإسلام » وقاضى قضاة مصر » ومفتى الديار المصرية »> وكبار 
الملماء والرؤسباء الروحانيون » والنواب » ووكلاء الدواوين “ والدرن» والقضاة 


والتیحار °2 . ووقع البابا مع المحاضرن على القرار الشمير النى صدر عن هذه 


) ۱ ( دابل وثاثق اأثورة العرأء.ة ) دار الوثاثق التارك.ة والةومية رالقامة 6 سم الہ 
و ایل 4¢( . 


4( س 


الجعية والذى ينص على الاستمرار فى المرب ضد الإحتلال الإجلنزى وإبةاء 
عرای ا زر لاحربية ليعولى شثون الدفاع عن البلاد ضد الا حتلال » 
وأن الإأجابز خرجوا عن ءال المسيحية الحقة التى تدعو إلى السلام وعدم 
الإإع#داء . وقد رضخ الاد و ذا الطاب وقرر إبقاء عرافى فى نظارة الم ادية 


والبحر ره وا على حے اه ٥ن‏ نا حية وسا بإراقة اإىماء هن اجره أخری .۰ 


وعزدما أدھمیت الانوة » اشترك الفلاحون من الأفباط فی زود اليش 
عاأحتاجه من عقاف اؤن .ف-كان تادرس شنوده المنقبادى الذى عمل معاون 
لوابورات اليل فى أسيو ط » بقوم بتشغيل جيم القطارات لفقل الجدود واأممات 
الربية من الوجه البحرى إلى أسيوط اى کاذٹت اة الحط الديدى » کا 
إہاات التبرعات على ءرای من أعیان البلاد › وکان پینہم عدد کبیر من اباط 
امهرد الذن کانوا وتمغون لو لجح عرای ف طرح ساطة كل من اللندوى 
والسلطان العمانى ٠‏ وحاول أعداء ار که أنيشوهوا جلاما » فأشاءوا أن النرض 
الحقیقى لعرانى هو دفع المسلمين إلى الإستيلاء على أموال النصارى . فكان من 
أر ذلاف أن ادةع بعض الغوغاء بحاولون الاستفادة من هذه الفرصة . إلا آن 
عرالى بادر قاومة هذه الفتنة . فأرسل الأوامر المشددة إلى الديرن بالحافظلة على 
أموال الأقباط و حيات ٩<‏ . ۰ 


وا لموقف الوطنى لاحر كة لا بقلل منه ولا يتمارض ممه الجاهما سياسياً ‏ 
يعد تفجر ألوقف وبدءاآفزو = إلى الاعماد على الشموب الإسلامية کی عدها بالعو ل 
اهر الذزو والتحامما إلى الممديد بإثارة حرب ديفية ضد الإحتلال . وى وسيلة 
طبيعية ف ضوء الوعى الوطنى امحدود لدى الجاهير » ولأنه من الطبيمى أن تسده 


amma a armen 
. مخشور س ف۷‎ 


ل — 


الحر كه إلى شمو ب أأستعمرات . واس داب الجرک ُن کل هده اأشءوب کا زٹ 
إسلامية تشار کہا ف دم الاإحتلال 8 


والملاحظ بصفة عامة أن المجر كه الوطدية التى عت فى أو اخر القرن الةاسم 
عشر ٬‏ لم تكن نقية من الصاح الذاتية ولا استقلت عن المداصر والاحاهات 
الإسلامية على حو ما سنرى . فقد اختلعات هذه الم رك "ممذن العاملين ء ملا 
اختلطت مما الحركه نفسما فى المظاهر الأخرى لاطور الةكرة القومية . 
ا دعى إلى قسمية البعض ذه الفترة من تار الة-كر السياسى فى مصر إمم 
« عد أعراض الراهقة » . فل يكن الة-كر فيما مصرياً جردا » ولا كان إسلاميا 
محرداء ولا كانت الصاح الحاسة المامل الوحيد وراء الأعال السياسية ال-كبرى. 
لقد كاذت تلاك الأععال وذلك الة-كر خاطاً بين هذه وتلك»ء وسيظل الال كذلاف 


رة طو دلة حتی أنفجار ورة ۹4 . 


اكمس الاي :وام اوبوت ااترمل ( عى عاب السمرای واافوى 
که ه4 ي 
ايء ) : 

أراد الوالى سعيد أن ي#دخل فى انت#خاب البطريرك ء ليمير ذلاف تقليدا 


قد حل الكومة عقتضاة فى اختءار كل من يعتلى هذا الاصب . وماأن شاع 
احبر حتی وقف الأقياط ممارض ين هدا الأمر لأنه : 

) | ) سام ی خاب البطر رك عللء حرم ¢ الأمر اذى روا عاہ4 
مد اأةرڻ انامس 

(ب) الف تقاليدم ف ان#خاب البطررك من طائفة الرهبان . 


(<) حالف قوافيممم الصرحة فى عدم انتةال سقف إلى مذصب أ 


و أراد اليد وى إعاعيل أن يعد الكر ة ويشتحح فما فشل فيه سميد . فأ خير 


۸ س 


الأنبا مرقص مطران البحيرة والدوفية مرة أخرى فاتقاماً ( ناثبا ) بطر ركياً . 
وألدس إماعيل الحاولة الةانية ثوب الةالون . فأوعز إلى وهبه بك رزقياشكاتب 
دبوان الالية أن مم من‌الأفباطت زكية بذلك . وجح وهبه بك ن الةاثير على بعس 
الاس الذن كانوا يخافون قوة إماعيلى وكاد الأمر أن يلم وفق ما يشنمسى ٠‏ لولا 
أن تين الشعب ما فى هذا من تدخل حكوى سافر من أجل فرضشخص ممين » 
کا رأى فى ذلات عالفة مر حة للعقاليد والةا نون الان بحرمان ترقية مطران 
إلى رتبة البطررك . واجةمع الجمم القدشض وأصدر قراراً حرمان كل من يتو 
هذا المدصبب من الأساقفة » فاضعارت الىكومة لانزول على رآى الشعب الذى 
اخدار راعیه عض رغبته ووقح اخڈہ ارہ على ااراهب وجا الداسح فرسم ف 
أول 'وفير سدد ۱۸۷١‏ وجل إسم كيراس الحامس » وطاات مدته إلى 
ان وسين سدة عاصر فا إ#اعيل وتوفيق وعماس وحسين کامل وفۋاد › 
وشمد عزل الأول كا شد الشثورة العرابية والإحقاال اللريطانى والحرب العالية 


الأولى وأورة ۱۹١۹‏ ء وخلق الحياة التيابة إر صدور دستور ٠۹۲۳‏ 


وف مرا ية القرن القاسم عشر ظمر احاهان ععافان : ااه الكييسة الذى 
كان يترعمه البطررك كيراس الاس » وامجاه رى إلى تقايص فوذ البماررك 
اصالح الجااس اللية . وكان مصدر الحلاف بين الا جاهين عوامل متشابكة مها 
ما رى إلى ترشيد إدارة أملاك البطررك وتطوير الجاعة »> ومنها ما رى إلى 
إضعاف لواة التجمع الةبطى الدينى . وأيا كان الضمون القيقى لكل من 
الا راهن »فقد کاد أن i‏ ن من آثار ه ودر دور الا ةسام ران القبها . وكان 
بمارس غالى على رس الاه المناوىء للبطر رك . وأدى الصراع إلى جاح هدا 
الا جاه فى أن يس#صدر قرارا بدني البطررك وجرىده من سلطاته مدة زادت عن 
العام أبتداء من اول سیتمر ءام ۱4۹۲ . 


واأواقع أن القضية الرثيسية م سكن قضية البابا والجلس الى » بقدر ماكازت 


قصية استةلال الكديسة الصرية والمرص على طا بم ااوطلی کحز ء من الدفاع 
الصرى ضد عاولات النذ ويب فى كيائات قومهة أخرى ٠‏ فالتتبم للتار بخ الصرى 
بجد أن الدضال الوطنى الصرى قد اتعنذ لمترة طويلة طابم الدفاع عن وطلية 
اأ_كخيسة وا اظ على اةاليدها ومفم الةيارات ااأدهبية الأخر ی من ذو با 
( ابتداء من موقف الكفيسة القبطية من الكديسة البزماية ومذهما الا كالى 
الذى رده م خاقيدونية ف أواثل القرن السادس » ثم موقةما من اللات 
الصليدية ى الإرساليات الارشيرية ف العصر الحديث والكفية الا حليكانية ف 
ال الا حتلال الإ از ی ) وکان لاطا رکه دور هام فى مواجمة هذه الماولات ٠‏ 


وكان وراء هذه الواجة روح نافرة من السيطرة الأجنبية ٠‏ 


ولقد ثارت حر ك الجالس اللية کا صاغتها لاحة ۱۸۸۳( والتى تسى 
لإةاص اخ#صاصات البابا ) الكثير من الفاوق لدى الأسيحيين الريمين 
على استقلال كنيستهم ٠‏ إذ كان الاحدلال الريطالى يسعى إلى القسلل إلى 
ا_كنيسة المصرية وتحوياما تدر يا عن طابعما ء لاق وع من الولاء الديى بين 
ال-كديستين الاإلجاز يةوالمصرية ( فيصف أسقف لندن كنوع من الق لاكايسة 
القبطية بألا الشقيقة ال كرى لا-كفيسة الإجليكانية ) . ومن هنا نلاحظ أن 
الہایا کراس اهامس فى مشو راته قد رکز ک#یرا على أن المجركه دف إلى 
طرد الإكايروس ( رجال الان ) عن أخرم يأن يسيطر الشعب على الكنيسة . 
وهذه فكرة قريبة من السروتستائكية (الكنيسة المشيخية فى مصر وتةوم على عدم 
ركز راسة الكفيسة فى شخص فرد ولكن فى هيثة #كون من قسيس 
و 2 ح عثلون ال_كفيسة على هيثة علس كلمسة و تم عااس اداس 
الالجياية مكونة من انى عامع عصر يرأسم| السفودس أو العم ال کیر الذی 


ولقد شار تمد فرید في مذ كراته إلي هذا الحطر . فقد روي حادث الإفراج 


E 


عن البابا کیراس الحامس فی وم ۳۱ پدایر ۱۸۹۴۳ قاثلا : « وف هذا اليوم صدر 
المةو عن بطر رك الأفباط ومطران اللإسكندرية . وبذلك ن تاجح إذكاترا ف 
مساءما وهى جل الدكفيسة القبطلية برو تسقانقية الذهب » ويكون جميع الأقباط 
عت اة ا-نكاترا» وف هذا لاذا وقف ابطر رك الوطى هدا اأوقف الذريب 
من دعوة ظاهرها اللإم لاح » وهى دعوة الجاس الى »> ومخاصة وأن اأعديد من 
تز وا هذه ال رکه فى ذلاك الوقت كانوا من العروفين بعلم بدار الندوب 
الساى ومن الذين لا عكن الاطمتنان إلى اتجاهامم عاما. 


ولمذا السيب فإن الصحف الوطفية الصرية - وخاصة الإسلامية الاعاء 
والطابع - قد اخذت موقا حيادياً فى ألناء الأزمة » وا كفت بالتغطية 
الإخبارية ه14 فى ذلاك الأمر الذى كان عرع) من جيع الوجوه» خامة وإن 
ااكنيسة كانت بالفعل فى حاجة إلى مزيد من العثاية بإصلاح شثونما . وكان 
مس | زاد الإحساس بالعطر أن ملامح التدخل الأورى بدأت تظمر . فقد 
شرت اراد الو ميه ف ذلك الوقت خر ا يقول أن قيصر الروسيا سوف 
بقدخل ليطاب من المد هو إعادة البطريرك ٠‏ وكانت روسيا هى الدولة الأوربية 
الأرلوذ كسية الوحيدة . وكان التدافس بين الدول وإجاترا فى هذا الوقت عل 
آشدہ بعد أن انفردث إجلترا باحثلال مصر. ومن هنا أقدعم رجال‌الدن الروسيون 
وز:. الحارجية ااروسى ( اسيو ششكن ) بأن يطااب القيصر بالقدخل . وف 
نةس الوقت فإن فرفعا التي كانت تفمز أى فرصة لعا كسة إحلترا فى مصر › 
شجءت القيصر الروسى على ذلك » وأر سل قيصر روسيا بالفعلل رسالة إلى اليد و 


ف هذا الی ږو . 


وبصغة عامة » استمر قطاع كبير من الأفباط يعارض ف-كرة الهالس اللية > 
عل ساس آنا نظام مبقدع أدخل عدوة على الكتيسة المصرية التى هى كنيسة 


(۷) صلا ي : حکایات ب م٥‏ صر ) باوت معاءءة 'اوطن العر لي ؛ (AYY‏ ( € 


ا ت 


كمغو ية تقليدية طةسية » وليست كميسة علمانية وضمية وعظية ٠‏ فالةا مون 
عليما واأعصرفون فيما م الأباء الذسن سلمت الهم جيلا بعد جيل بوضم اليد عن 
مرةس البشير ( الذى نشر المسيعية فى مصر و"عيت الكفيسة على اه : الكرازة 
الرقسية ) ٠‏ فعضلا عن أن اليااس اللاية وهي تزيد لنةسما الاخ صاصات على مر 
الأيام لم احتفظ هذه الاخ#صاصات لفسا » بل كانت تسلمما إلى الم كومات 
التعاقبة * وبناء على ذلك »› فقد اقترح أعاب هذا الرأى إراء ممة الجااس 
اة ا “ على أن يكون الومعم القدس وهو المع ااكتوب اللشرف 
الوحيد فى شمون الكنيسة كلما وكيلا عن الأقباط واأسثول ااوحيد عن 


ی ım‏ 
1 !ئا ااملار ر ل 


حدئت الغالفة الأولى فى الةرن المثرين لظام الكنيسة القبطية وتقاليدها 
اللسثقرة فی عام ۱۹۲۸ » إذ كانت وفاة البابا كيرأس الحامس عام ۱۹۲۷ فرصة 
جديدة أثيحت الافحايز أن يعيدوا الحاولة لغرب ال ركدة الوطبية من خلال 
أحداث عوامل الفرقة بين فثات الشعب » ويكون العامل الديى فيما سلاحا فمالا 
( ک۴ حدث أكنيسة المدد القدعة بواسطة البعثات الديفة الاإتحايز ية )* ووسط 
ظروف طا#مية بالفة ارج ومرسومة بعناية شاركت فيم) الصحف › بدأت 
امهاولات لإقامة خليفة له ٠‏ ولم يكن النةاش فى هذا الوضوع دينياً خالصاً » بل 
ظمر على ارح قوى أجماعية وسياسية عددة ٠‏ وحتى ذلك الوقت نم تسكن 
عة صياغة قاو نية حديفة أشروط المرشح للبطرر كية وجمعية الفاخبين ولإجراءات 
الإنسخاب ٠‏ فكان على اأسرح وقتئل : الأقياط وعشامم المح اأقدس وانجاس 
وال والحماهير التى "ريد فة الكنيسة واستقلاها الكامل عن كل قوة دينية 
أو سياسية خارجية » واللك فؤاد ورغيةه ف أن يسيمار على كل القوى الؤرة 
ف الجدمم > واللورد لويد - الندوب الساى البربط الى - » والاستف 


الإنجليزى جون › ورئيس الإرسالية الإنجليزية جارد ٠‏ وهؤلاء إربدون 


رأة وسرلة اغود الى داخل اة اأقيطية باحداث ارح یو فا ٠‏ وأقم 
الأنيا بو س بطر ر کياء بان افر از مد ن األاف فاد ظا م جد رد دید ياء 
الفاخبين ء ك أجاز لأول مرة أرشيح المطارلة ٠‏ فكان الفظام غالفة مزدوجة 
سو أء ف طاق شرو ط. رشح أو اراخب وبداً الا نايز e‏ رجال سي اسة 
ودين س بحاواون استفلال حالة السخط بين الأقباط. لجذب فريق هام ممم إلى 
ارد عل الكديسة وإحداث أنقسام فا ةما ¢ واا اعا عدف ا 
كل الاعتراضات التى كان الأقباط يوجم ونما لانظام الذى اناخب على أساسه 
الأنبا وؤنس ولشخصه نفسه » فإلمم حصروا معارضتمم داخل الكئيسة » ول 


دس هدو | وط قو خار ج بن ستل الأو قف و قق مله أبة فاردة ء٠‏ 


على أن الوقد ار وسى ۳ الذى عن أن و جه لاةوة اأوظذية وقتثد هو أا 
م طم أن توفق إلى صينة قالونية ربط بين التقاليد الشعبية الديةراطية فى 
الكديسة(وهى القاليد التىة-كونقظاماً مث كاملاترتبط فيه الدرجات ال كمدوتية 
وااقدرج الر؟اسى أوثق الارتباط مخدمة الجمور ٠‏ فالمطران قبل أن يكون ريسا 
لأساقفة اببارشيته هو راع مور الديئة التى يق فيما * ويدطبق البدا نفسه على 
البطررك ۰ کا أله لا رس ,أسةف أو مطران او بطر ر ك - حسب تمالم 
الرسل - إلا إذا تم اختياره بواسطة الشعب كله ٠‏ وقد أوردت بعض ك 
ااكفيسة القبطية تفصيلات عديدة للا كد من رطضا الشعب بالشخص الذى 
قام ) » وبين ال#طاعات الدينية والسياسية قمع يكافح من أجل اسثقلاله والدفاع 
عن وحدته العميةة الجذور ٠‏ وف نهس الوقت ْ قمکن هذه القوى الوطدية من 
آن ترز شخت تدوافر فيه الشروط. القاونية للترشيح للبطر ركية » ويكون فى 


فس الوقت ثلا للنضال الصرى من أجل الاستقلال والتتدم فى جيم 


(( د . وأيم سليان : « التذابات اأبطرررك والتراب الد.عةراطى المصرى » الطاعة » 
خاس ۱۹۷۱ ۲ س ۷۱ س ۷٣‏ ي 


ا ت 


االات أأحوفية ۳ أو طذية و کو و جما هشر (ê‏ أمر کاس و شا وول 
ى فألا ء 


ارو طار ارد اری و ارو ۶/اعی الترل بى العم بن هى برو 


ذ كرفا آله قبل الاحقلال البريظاى ء م تكن وظاثف الكومة المرية 
ولا اأفاصب اأ رة فوا مو صودة الأواب ف وحه اقيم 4 ل ام کانوا 
عكر و ن عالات معرئة دقر دوا ق اأىن ٠‏ 3 ەل العار ج الاسلای أمثلة تمر 
بجلاء أن الدين م يكن على الإطلاق عاثقاً ذم توظيف الأشخاص الأ كث ركفارة 
فى أعال اللإدارة بنش الاظر عن ديانانمم « بل ان حكام السلمين كانوا يشءرون 
خالل الاإدارة الحكومية كا لجأوا لسيب أو لأخر إلى طرد الأقباط مها وأقصايم 
E EEE‏ 

و ممصت الكومة اللإسلامية ألم اقية ف مد مله ةط معام اة لک و صف ق 
جا باا س وة باس 5ھ )اء أمر ن وما 7 م المزبة ای کات مغارا دن 
قبول شم ادتمم ضد المسلمين فى الجا كر الخ . . ). وثانيمما - هدم الكنائس التى. 

كان العامة وطام الناس يفعلون مما ذلك فى "ورام .ثم لا يابث الم ارى أن 
ددن هم ف إعادة اا ا ھن ا السام وحاء ف المد الماسوب الى 
الحليةة مر بن الليطاب: 7« ولوس اكم إن تظمروا الصلايب فى شىء من أمصار 
اسه بن ولا يفوا كفيسة ولا موم و الات کم» ولا عار بوا راقو س . .€ 

: عد الاطيف رة : المركة الفكرية ىء صرف الءصرزن الايولى والملوكى (ااقاهرة‎ )١( 
. ۴٤١ ص‎ ) ۱۹٤۷ › دار الفکر العرلی‎ 

(؟( بلاحط أن هذه اأذة مشكوك فما م فألا اظمة الدافة ۳ وضەءت فا رولب م 
اس دت € الاةة مر أفظر | * س ۰ راون : اهل اذ م.ة ف الالام رة و ایق سن 
حبھى ( القأاهرة »> ۹۸۹7۷ ) س" ٠‏ 

لم۳ - الأقاط ) 


ا ت 
وارددت هذه الأحكام فى الحط اء ايولى الذى أصدرهء اللليفة الميانى فق 
۸ فبرار ۱۸6٩‏ على عبد الخد سعيد . والخط يفرق بين أما كن يكون 
ظ جيم آهالي را من مدھی وأحد مغفر د عى عير عداطين بغير م » وبان 
« المدن والةصبات والقرى الى تدكون أهاليما مركية من جاعات غخيلفة 
الأديان » . وحمل إقامة البداء مشروط) بأن « تسثدعى بطا ر كما أو جاعة 
مطارةما ارح رة اللازمة من جاذي بابدا المالى ف#صدر رحص5ةا اأسنية عندما 
لا جد ف ذاك موانع ماءكية من طرف دولتدا العلية». .وریا کان ما وسيب 
الأقباط أحياناً م. ن الضيق والاضطاد وما كان دصدر ضدم من أوامر عا بحدث 
عقدها کون الكو مة نفسما فى ضاثقة مالية . أو عفدما رشقد الط على 
القبط بسڊب جح الامو ال الضخمة أو عددما يقف القبط قسما كيراً من أرافی 
مص عل الكداأس والأدرة . 

وإذا کان هواك شيه إجاع بين الباحثين فى تار يخ الشخصية الصربة على 
اعت بار امل الةرفسية وتولى مد على ر بعد ذاك ء ثاب الميلادالخقيقى 
لاد ولة الد فة د فان الأمر باس دب أب عل الأقراطء أذ تعقمر تلاك الفترة 
هی مدخاہم اللجقيقى إلى المياة العامة . وتفسير ذلك أن مد على قد أعطلى 
اهمامه لأعدصر ا ى ف إدارة الدولة كنتيحة لز عه الاستقلالية عن الخلاافة 
اأعمانيةءة کان لذلك إنہ۔کاسه على الأقباط کجزء من ذلك العدصر الأصرى الذى 


رزه کد عل وأسديتدمه ق طہو ده اکير وال ومول إلى آمال الوأاسية 6 
وكانموقفه من الأفاط عكوماً بفظر ته إلى المصريين عمو م“ . 


2 وان‎ A أاظر آے س الفرمان امال اذو شح باط ا4 کاو ف مؤ اف فاد کرم‎ )١( 
الأجاذب ف مصر › ال ه الأصربة » ااطوااف الدينرة فى مصمر (الفأهرة : مكة عد اب‎ 
. وهبة » ۱۹47 ) ص ۱۰۵ س إ!إ‎ 


(۲) می الأءاء القبطية الت پرزت فی عد ۶ر على المعام غالى الذى يتب إليه 7أ سيس 
li wla‏ 0 وڌد سح الأراضى اأمسبة من عام AF‏ أل عام AYY‏ ذکر اجر ی 
ف نار »وھ والذی رض اس تراد الاساةاالازءة لأحءلة الرهاري ةه اورا وار ہہ وا ف 
ەر } راحم ن تاربخ هرلا ۱ا رحدل رەزی #أدرس : الاق ايا ف الأرن اهشر رن ؛ الز ھ سے 


~~ ۳“ 


لذاك تولى كير من الأقباط المحكم على أقاليم عقامة من البلاد مثل 
بطرس أغا أرمانتوس على وادی برديس الذى كان يشملل القسم الشمالى من 
مدر ية قا والجدولى من مدربة جرجا. وعيد فرج أغا ميخائيل حا کا على 
بعض مرا کدز مد رة أسيوط كدر مواس ٠‏ وميخائيل أغا عبده حا كاعل اأدطةة 
الهاورة للفشن » وم کرم اغا حا کا أشرقى أطةيح . 


وإلى جاب هذه الساطات الإدارة الواسمة بلاحظ حيازة الأقباط لاماكيات 
الزراعية الكمبرة . فكان أحد ملاك الأرافى الأفباط الأثرياء - بطر س اغا 
عتاك ألنى فدان (ورعاخمسة آلاف)قةرب جرجا برلى الخيول والواشى والأغنام 
عل على مس #وی ف ذلك الوقت ) فترة ألقرن السابع عشر { .وف عام (A1‏ 
ف ضح رلو Chelu‏ قا ئة للاك الأر افی ذ کر فيا ê B‏ قلیلا من اعاالات 
القبطية ذات الضياع الكبيرة ف الوجه القبلى » على ألما تى فى الرقية 
الرايعة باأءظر اى 2م ما یتما ( سف الد وإة ٤‏ وعالة ی عل ¢ والیاب 
a‏ 


وأزعرف القيط ف الخزء الأول من هده الفترة ا أعاهم ( واه كرون 
محم ا الإحارة 0 دوا هن ذاك آربا حا مکاشمم م التمتم بازثروة ۰ وایں 
من شك فى أن حح الثروة الةبطية کان له تأثيره ى حديد دور الأقہاط السياسی 
والا ج اعی ف م رر الد 6 سرہر کے . 

أسةمر قم ألاقہاط ف الياة العامة اد و ۵ إخوامم الس لمان خاصرے 


سد العالى ( القاهرة : مطبعة حریدة مصر ۱۲٤‏ ۱۹) ص١‏ ومابءدها ) وخافء ولده با ياوس 
فى وظنغة « رئيس المحاس.ة » والعم عابه عد على برب اأبكوية ٠‏ وى عام ٠۱۸٤١‏ كان 
باسيا.وس بلك س وهو أول قرطى ,عاج هذه اارتبة س عاك عءدة قرى فى الوجه البحرى 
رید ماما عل آل فدان ۰ 


1— Paer, Gabriel, A History of Landowner ship in Modern 
Egypt 1800 — 1930 {(London: Oxford Univ. Press, 1967) .p.63. 


۳۹ س 


وآن الوالى سميد أدخامم فى صاب الدولة » لابه كان بريد عى الأخص إخراج. 
الأر اك من الوظاثف المدنية والربية“ فبدأ يمقمد بدرجة؟ كبر على الصريين 
ويح لمم الجال واسعا فى وظاثف الدولة وايش . واقةضى هذا النزوم امصرى. 
مغه أن زيل أخر عقبات الإندماج بين عفاعصر اأصربين بإصداره قرار قبول 
السيحيين ف اليش وتطبيق الخدمة العسكر نة عليمم . فدص الأمر العالى الصادر 
ف جادی الأول ۲ عل أن + « ا ناء الأعيان القبعط سوف يدعون إلى عل 
السااح أسوة بأبناء اأسهين وذلك مراعاة ابد المساواة»7“ وكانقد أصدر آمره 
قبل ذللك بإلهاء اللجزية المفروضة على أهل الذمة ف ديسمبر ۱۸١١‏ . 


. الوثاثق الرسمية سياسة الخديوى إماعيل فى التسامح الدينى‎ SE 
فمن من الأقباط ف فاص نظارة الأقلام ف قضايا اأدريات ( وم #ابة رؤساء‎ 
الفيابة ف الوةت الاضر ) وهى مفاصي كان شاغاما رق يعد فترة إلى مفاصب‎ 
۸۸۷۹ القناء 0© . وا شركلل مجاس الفواب الصرى لأول مرة ف بداية عام‎ 
قضی بوجوب انتخاب عضو قبطی عن كل مدرية فيه . وقبل تش.کیل ذلاف.‎ 
ا نجاس تقرر ارشيح الأقباط. لان#خابات مجاس الشورى . وما يذ كر بشأن هذا‎ 
الجاس أن اج نو ابه على آله « جب على الدارس الأمير نة أن تقبلأولاد النسارى‎ 
والمس مين بدون تفرقة » . وقال أحد أعاء الجاس من السين ( د الشوارف)‎ 
هذه الغاسبة : « أن الأقياط. ما خرجوا عن كوم أبداء الوطن . ولذلك جب‎ 
أن یکو نوا ضمن الدارس التی تعمل الاد ریات ولا یکونوا خارجا علا می آرادوا‎ 
. 7» الدخول فما‎ 


۰ ۲۱٣ موية اة ترک » رقم‎ ® ه٠‎ ١ عفوظات عابدرن ج سل‎ )١( 

(¥(» مل ,لوسف بك عمد اميد اذى عبن مد تر دیو ان اق ايا فى ال | > وعوض الله 
رور ٥ن‏ أعيانالةايو بية وگلا ادرت البحيرة ثم وكيلا لدرربة الغربية . هذا قشلا عن 
تسليم رثاسة الماح والاظارات حى العية السنية اسما الاقراط . أذدين واصف باشا عزمى 
وما ی “مر اڈ مر يفا تی حدلوی اء ریس الد وان الخدیوی ) .۰ 


(۳( اأوقاقم اأصر ية ¢ 3A‏ 4 ااؤرح ۱ بش دان Aa YAT‏ ) غر یاه YA û‏ 
لر مب AY‏ 1 ھ). 


س ۳۷ س 


وف عبد الخديو إحاعيل أيضاً آم تميين قضاة من الأفباط فى الاک کج 
مدا . وهو أمر لا يقل أهمرة عن الةمثول بامجالس القشريعية . وتلازم هذا 
ال#طبيق مم لاء ابجااس التضائية القدعة الى كانت تة صر على القضاة من 
المسلمين وحدم مع إحلال عا َ أهلية لما . فلرم تميين القضاة ,صرف البظر 
عن الدن ايكون قضاء ضع له اأصريون بصرف الذظر عن الدن أيتاً ٠‏ 
و كانت دلالة الأمر بن السابةين معا ( أى تقيل المدارس الأميربة للمصربين جيم 
ومين اة من الةبط فى الها َ ) هو البدء فى بناء مؤ سات الدولة عل فاعدة 
اأواطدة وعلى الأساس ادنى| الملهالى . نلك ن يكن غريباً أن وس بعض الأقباط 
في بداء ا لاجد ووقف الأوقاف عليما ءوأن ياشء أحد الأفباط وهو مرقص بك 
وسن فی طنطا عام ۱۸۹١‏ مسجدا فی بلدۃ جناح › أو أن ینشیء قاینی فہمی 
باشامستجداً ضما وإلى جواره يد كدديسة بمزبقه اديا رما لأوحدة الوطلية . 
وقد ورد أحد الكتاب الإ جاز وهو أيدر شمادة أستاذ إ ازى جامعى ‏ هو 
الأستاذ ساس س زار معر قبل الاحتلال فقال : « عندما عرفت مصر أول 
رة ف أيام ماقبل الاحتلال » م يكن موجوداً العداء الدينى بين الا قباط 
والسكنن »کان ايع سواسية » مصريين ٩‏ ويقول | هو فة قبل الا حتلال 
إسةة أو بسفقون رأی داش قبطية بيدا الس هون  ›‏ رأى فا بذاه ماك 
قېطى » ونه ٰ يفشل ف رؤية الدلاميد الس هين فى امدارس الم لها نية القءطية ولا 
ىرۇية التلاميذ الأقاط ف المدارس ألماثلة التى بيدمم! السلمين . 


۳ الذى «دث رھ لی الاحتلال ابر طا لى صر ر مس اس طا ءت ألو حدة 
ألو طفية أن ضحد وأن تة اوم اسيا سة الاستعمارة السو داأء الى تقوم ل ا 
ظ فرق .ىە € ° و کف واجہٽت هده ألو حدة الصباية اأرأسخة اغ الاخ.۔ارات 


وأقسى ااظاروف وإنحن ؟ هیا ما سنتحدث عنه ف الفصل القادم 


1) Leeder, S. H., Modern Sons of the pharoas ( London :. 
Hodder and Stoughton, 1914), pp. 331-833 . 


انيل اتان 


أأوحدة ألو طنية ف مو أجهة التجحد رات 


الو جدة الوطنة ف موأ جهة التحد رات 


و ا ن امم اسم ارو “عار “ر اس الم اااي 


عندما قيض الإ لز على الساطة » لم عض ربع قرن حتى أخثنى أ كر 
#أرؤساء القبط من الإدارات | والأداصس المايا ف الدولة > وقل عدد م بالقدرج ف 
مغاصب الةضاء . وكانت علية أقصاممم وغاق أبو اب التعييفات المحديدة آما مم 
ف الوظائف السكبيرة تقوم على أساس إحلال السوريين عام حجة أن طريتة 
حسابامم طريقة عثيةة ولم تعد مفمومة إلا بيمم . ويلاعظ أن هذا الاختةاء 
«قد عل الأصربين من المسكين ف البداية كذلك حجة أله لا فائدة مهم فى ذلاف 
الوقت . وهكذا أصيح السوريون ~ ومعظممم من اأسيحيين - يثلون فى مر 
طبةة م#دالمة مع الاحتلال ےجب الطءةة الوطدية التعلمة و عو ل بيا وبين 
احتلال المناصب . وبهذا فإن الدن ل يعد مؤهلا أو مانعاً لولى وظينة عامة 
إلا يعد دخول الا جلءز . 


غل أن موقف السياسة البريطانية هذا يدعو إلى الدهشة لأول وهل . وذزك 
أن السياسة الاستمارية القليدية ت#مفل عادة قى جذب الأفلية الطائفية والتهاون 
معا و عييزها و جفيد الكثير مها ليكونوا وكلاء ها٠‏ مسنهدفة بذلا إثارة 
'الشةاء الدينى أو القوى بين الاعات اليشرية الختلفة فى أى بلد ء 6 ذ كرا عى 
او و ا ره آل مع ات هات ا 
على حساب الأقلية . أما بالدسية لاسياسة البريطانية جاه الاختلافات الطائفرة فى 
البلاد الى احتلم_ا الإنجايز » فكانت ت#ميز باأروة الشديدة ؛ وإن كانت فى 


تالهاية تس دف نفس الهدف السابق وهو إثارة ذات الشتاق - کا سبری س 


وحن دوکر حر ٤ی‏ ان کون و سےلة إقارة الشةاف ت الاعتياد. 
على الأفلية . 


وى ألمعد مثلا يذ كر مرو أن السياسة البريطانية كاات تجرى على اليلولة 
دون قيام السهين والهغدوس يعمل مشترك وعلى تأليب كل طائفة على الأخرىء 
انما انبعت فى ذلك أساليب عتافة . فبعد ثورة ۱۸١۷‏ ( فة السيبوى الى 
كانت نليجتها ضى المند سنة ۱۸١۸‏ إلى القاج البريطالى ولوقف شركة المند 
الشرقية من الوجود) اع#برت المسلمين فى امعد أ كثر فالا وأكثر خطرا عايم) 
« لان د کریات کک ی المد لا تزال راودھ ¢“ ولا عز وا عن الفقافة 
الإأتجايزية . فعملت على اأقصامم من وظائف الحكومة › واءعءدت على 
المدوس الأ كثر وداعة . فما أقبل المددوس على اللة الإنجايزية »> وتفحرت 
بين مشقفيمم الروح القومية ؛ ولا بدأت هذه الروح تغذى الر ك العضاأية بين 
الهددوس » بيا كان السلهون مةأخرين من الناحية الشقافية » تعبرت السياسة 
البريطانية ولت علي أن تخص السلهين بحظونما ل#بعدم عن الحرك القومية. 
المديدة ء واسةشمرت الم_كومة البريطانية الاحةكا كات الطائفية فى الغرات 
الأو لى من الةرن العمشرين » ومات عل اساسا على و سیم الشةة بين الأسدين. 


والحر كة الوطدية التى اتخذت صبنة هحومية نطالية" . 


ف وء ما سبق یکن فم حدیث الاورد درومر » عن القبط وعلاقة. 
الا حت لال ألبر طا ی et‏ عا أو رده فی ك#ابه ( مصر الديشة ( > وفيه قساءل عن 
موةف القبط جاه « الصاح » الإنجلزى . وأعقب ذا التساؤل بقساؤل آخر :. 
من أقدر على اة الإ عليز من اجخاعة التی ترتبط به برياط الدين » والتی قاست 
من اضطراد الأسفمين ها واضطاد ألباشا الس » ؟ وقال إن هذه اة بدو 


ا ا 


(۱) جواھر لال رو : قصة حیالی ( بیړوت ) س ٤٤٥‏ س ٤٤٩‏ . 


س ٣ي‏ س 


صحيحة . ولكن مادمدا تعامل مم اشرق غير النطقى » فلا جب أن نندهش 
إذا وجدناها خاطئة . فالةيقة أن القبطى نم بكن ذا مشاعر شدبدة الصداقة مع 
الساح الإجليزى . وذكر أن السبب فى ذلك أن القبط كالوا يل#ظرون من 
الإجليز س كي الجامعة ألديقية - أن عيزوهم فى العامة عن اأسين ‏ 
وان الإ جليز م يرتضوا هذا ايوز الذى يتنا مم العدالة . وأن القبطى يفم 
العدالة عى خاص »› وهو أن يتيز عن غيره › فالضال وعدم الحاياة مم القبط 
لقان مترادفتان نى واحد تقريباً . وأشار كرومر إلى اسةخدام الإنجليز 
للمسي رين السور بين وإحلاشم عل ألةہط ف الاأداراث؛وبرر ذلك بأناللإ لوز ی 
وجد فى الأيام الأرلى للاحتلال أن ال#بط عامة غير أصدقاء له وأنمم اوا يتبون 
فى سلوب اللإدارة والعاسبة طريةة قدعة بحرصون على كان أمولها وقاوموا 
الاسلاحات الحديفة التى أدخلما الإعليز فى هذا الشأن . 


ویفسرلا الأسةاذ طارق البشری حدیث کرومر بأن‌الېج‌الذى يبدو موسا 
هو حالف اكم البريطانية مع الأقاية إسبب كونم_ا أقاية وبسبب ما يجممما 
الاحتلال الجريطاف من أواصر الدين الواحد . وأله مأ يفيد الاحقلال أن يعمل 
بهذا على إثارة العفرقة الطامفية » وأن ,_كون له من هذه الأقلية « قاعدة سكانية » 
E ORT‏ 
قى عدأبت عه السيأاسة البر يطافية کا صر ح کر ومر فلم ممل ل أن ذب أا 
قبط مصر مذ بداية الأمر . وأرجع كرومر السبب فى عذا المدول إلى أمرين‌ها : 
« لا منطقية الشرق » و « العدالة الإنحليزية تجاه المسكين » . والظاهر من 
حل رژه أن الأمر يس اش « عدالة » تاه الس لين بقدر ما کان عاولة لاستيخدام 


اعون الشوام ممصو ره عداولة لاستخوام A‏ 4ن اقبط رطا پم ثات 


سی جس 


Groner, Op. Cit., pp.208—212. 


کر E‏ ج 


الترشبر الأجندية » وة من المسلمين الأغدياء تع هوا فى المدارس الأجبية ”© . 


وإذا كات لا مدطقية اشرق التی ظہرت ف مصر قد ظہرت أبضا فى الخد بعد 
ورة ۱۸١۷‏ باقصاء الأفلية السلمة » فإن لا منطقية الشرق ل تعد تظمر فى أهند 
آوائل هذا القرن عددما بدأ الإنجليز هناك يمتمدون على السكين » ج لم تظمر 
ف بلادش رقية أخرى مثل فاسطين . والمم فى حديث كرومر السابق أن 


البريطانية بادام م ذات الوقف . 


وأعل موف اسيا صة ابر :طا رة اك 2 اى سیږ ا اس اسیین ء 


اويا - أله إذا كان لا كن القول بأنه م نكن "وجه فعلا ية خلافات 
بان اقباط مصر د اميا قبل الاحتلال »> فان ما کن ا دة أن هذه الالافات ‏ 
م سکن من الحدة عا کانت عليه ی بلاد آخری » ولا كانت بالدرجة التى كن 
من جاح تاك السياسة العقليدية الاسععمار ية عند ىء الاحةلال . وإذا كان 
ا من القبط تعاوأوا مع الإنجايز » فإن الكتلة الأساسية من 
اطا ةة قد وقفت بشقام| مم الحر کد الوطدية عند البداية وحتي تكوين الوفسد 
ااصری عام ۱۹۱۹ ا سيرد ذكره .ا أن كثيراً من العفامر السباسية ذات 
اذ كاء وبعد الغظر س مى نأحية أخرى س قد تعاو فت مح الإإنحليز مثف البداية 
وظلوا مدافعين عن امم و مسا الاحياال رات ار ی من السيين 
( حزب الامة م حزب الأحرار الدستورين ) . 
وعلى العموم فقد وجد الاحتلال البراطالى القبط على هذا الموقف كا وجد 
ا يشغاون من وظاثف الدولة - باعتراف الكهير ن س ماص كميرة بغر 


أن وساب لاک ا ا ا oh‏ اللس هين . ع دی يا[س اس4 


(۲) طارق الأبدری : « مر الديثة بن د والمسيح » » علة ا کاب ¢ علد 
۷ س ویو ۱۹۷۰ 4 ص ۱٩4‏ س ٩۱7‏ . 


— وچ 


الإنحليزية إلى أن تعدل عن ااج ا(تقايدى حذب الأولية إليما إلى e‏ ۴۹ 
هو العمل الصبور على خلت الحلافات خاةاً فى ادى الأطول سيا . 

و عثات هذه السياسة فى أن تعمل الساطة البريطانة - من خاف المكومات 
ار دة أا #ابعة ها ~ على أن ڏس بود اكير من الط من و ظا فم باڵشدر 
وأن تثير فى الم:اصر الما كة من اتباعما المسين مماير « المدالة الإنيجليزية « 
اتی أشار إثيما ك رومر واللإحساس بالفوارق الديفية » وحق « إلا غلبي ٩‏ فى 
امدامب الوئسية + مم تقدر أن هذه السياسة سقاتصق تلاي بال_كومة الحلية 
اأسلمة . وبهذا يا#خاص الإنخليز من العذصر القبطى جزاء مام بيده من صداقة 
هم ويع#مدون على حاليات وأقايات أخرى بين الشو ام والبروتسةانت وغيرم . 

ومع الزمن تاور مشکاه « أضطماد القبط » أو « أستيماد القبط » وتتبادل 
ردود الفعل العشوائية وغير العشوائية » ويدمو الأحساس الذانى دى كل من 
القبط والسلمين > مع العمل على جذب بعض عداصر القبط إأهم . ٤‏ ثور 
الأشكاة فتقدخل لعلاجما سالط القبط لتظمر إعظمر من حميمم من السا 

أما السب الثاني وراء السياسة البريطانية فى عدم الاعماد عى الأقلية الى 
اشتراك مخ الإ نجليز فى الديانة » فير ج إلى ما كان أمصر قبل الاحثلال وبعده من 
وذ دونی ذو فاعلية ٠‏ وکانت مرک زا للاشماع الثقافی والدینی وممبططا لادارسینفی 
الأزهر والمماهد من سار بقاع الحلافة الء٠انية‏ ومن مسلى المند والأففان وشمال 
أفريقيا وغبرها . وقد أدر ك الإنجليز أن أ به سياه طافية تلخد ضد مسامى 
مسرء سجترك أآسداءه) ف فوس المسلمين من البلاد الختافة» وس#كون عتما 

من عئاصر العرقلة فى وجه الوذ ازات واأسياسة الرتظانى لدی الأمم 
الشسرقية الأخرى الى تدرن غالبية شموبما بالإساا 7 , 
أذ لاك فت عدل اله ايز عن مغاصرة الأفياط و استیخد اه مم واستخدموا بډ 


مم موعة مدره من شو ام سيين عبر دوی الخذور ألو طدية الةو ية دەر 


. 1۹ طارق البشرى ¢ الأصدر ااسابق + ص‎ ()١( 


أو الشام » والنين عتزج فم اليحية بالق الفربية » كا اسدخدموا بعض فثات 
الصر بين من ذوى « الكمائل الغربية » من أقباط تعاموا فق مدارس التبشير »> 
أو مسسلمين الوا فى ذات ال'دارس لا فى الدارس العلمانيه الأجفبية . وارتكز 
الانحليز عى هذه الغثات من «الذوات » و «الأعيان» فى تةوية المشاءر الذاتية 
بن اأسامين والقبط ؛ تقوية مى شأنما أن تؤدى إلى التمرقة الطاتهية وذلاك من 
خلال افاعم من الما بين السلل والقبعى . 


كيف إذن سارت السياسة الاستعمارية فى هذا الجال عدد التطبيق ؟ 


و 


اوا امال فم طا فی الفرۃ ص ۱۹۰۸ س ۱١۹١١‏ : 

اجتاز العمل الوعانى فى مطلم هذا القرن عة حقيقية نتيجة تمرضه اضربات 
مقتالية » بدأت بالاتفاق الودى بين بريطانيا وفرسا وتدكر الأخيرة لصطنى 
کامل بعد إن ساندته سياسا وإعلامیاً . ثم حادث دنشوای بأثره الارهای العميق 
عى الصريين ؛ حتى كاات وفاة مصطنف کامل الذی کان تعہیراً نا با عن شپاب 
الروح الوطفية فى وقته . كل ذلك مقترنا باختةاء شخصية عظيمة ومؤرة إوفاة 


راود الاصلاح ایی والا جاعی امام الشيخ د عیلده . 


وف هذا اليو أيضاً » ظمر الحوار الطاثنى فى الصافة المرية لتميش عة 
الدضال الصرى من أجل الاس#ةلال والدعةراطية فى تاك الفترة . 


ولقد ذ كرنا أن السياسة الاستعمارية م سكف مذ القه_كير ف احثلال 
معر وعد احتلاها عن إمام اأعسر بین بالتءصب الدینی بقصھ أن :ؤدی هذه 
الدعاية ال كىزة مم الزمن إلى خلقى القعءصب خلا > وأن تشيم جوا من التوتر 
بين عقاصر . الشعب الواحد » ودم مع الزمن ثةة كل جانب فى الأخر . ول 


يكن الأمر محرد دعاية ومةالات ف السحف وتمليقات » ول يكن عرد إثارة ٠‏ 


«ولکده کان سياسة مصممة على تضخى الوادث الفردية التلاثية التى حدث 
بصورة عفوية وتصورها فى صورة الصدور عن القعصب » وعلى اختلاق الموادث 
والمؤامرات اختلاق » وعلى استعمال يءض الأتباع من كل فسريق فى إشاعة 
الاستةزاز الأستمر » و اداع المعارك والتراشى عا شر الةائظ وما رضْطرب 
به السلام الاجماعى . ومع هذا کله تبدو الدعاية کا لو أن ها أصلا من 
الواقع وألةيةة . 


وکان ازوف من لتا كيد عل اتب الدیى أمربن :الإاساءة ى و أأمر بان 
أمام الرأى العام الأورى ؛ وفعلا امتلاات صغحات بعض الصحف الفراسية 


عحاولة اصق هذه الهمة بالعريين . 


أا أأةصد القانى من وراأء ةأ بيد على ودود اأةءصب الدیی راک اأعريان ¢ 
فو إخفاء حقيقة الصراع بين الواطدين والأجانب »> وإخفاء حقيقة الصراع بين 
لر که ألو طخية والاس#ءمار وأصو ره كصراع ونی ۹ سا سی ء وباعتپاره صر اعا 


بین اإخاف الشرق والاستذارة الأور وة ¢ و ا سے اأ ران مستفل مضطرد 


)١(‏ کتیت صحيفة لاريقورم مس۴٥8‏ و فى عددها المادر فى ۸ أغسطس 
۹۰٦‏ قول أن السلم أو بالا حری الصرى متو بت 6 ون ااظر وف دفەتەإ[ڭى ذلكلانه مەن 
بش کہ العاف وا وده 4 وف اأوقت اس اهل ۰ و أاثعصب واد امل سود کل الطةات 
اأط.ةأات شد ەس . احا ةة ألدولمة مته لاتەرف ها a4a‏ غير لاةرآن و تدر ف علوءه 
دون أن نال ظا من ااملوم الأخرى > ولذاك كان المسلم ی راما مثعصبا» لان دنه له 
وتر تدر اأؤمثبن غر این . 

وذ کرت صحيفة لوو سفور طم و80 م1 فی ۲ اغطس ۱۹۰٩‏ أن اة التءصب 

* 
ھ اسبح 4\ ران کر لأممر رين عا . وغوت عم و <دهم إن يتوا عم ودوده 
E‏ چب عل قاد ېم ُن دموا ET‏ وان عام وهم وان بأةنو هم ۵ن مء آادی ۰ الد ن أضواء 
لأر فة برالعم الدرث ھن و شرج ُ ھ لرا اكلام ا | د بث EL‏ مص انی کد امل » فنقو لأت 
ھا الو اب لاەر ؤه مص عانی کاءل ٤‏ ولا؛ود أن ورف E:‏ امل الآے_ر ب عل ا 
Ce BP‏ . 


س E۸‏ س 


ومستفل مطضطمد .کا کان المدف مئه إعادة كتيل القوى الواجمة على عو 
يفيد الاستءمار > وتصوير ارك الوطغية على اا حر له ديفية غار) الارتاط 
بأد ولة العم نة للا ال#تحرر والاسعةلال . هذا الصوير من شاه ان يءزل المسيحيين. 
اع رین عن رکا 
والافہاط فى مر : 

وما — ماکان اتوس بالر کہ الوطنية الأصريه فى بدايات هذا القرن من 
سوح الدينية الى ن#حت عن سياسة اللز ب الوطی وکان ازب بستشد 
على ركيا وسيادما الر ية على ممسر فى عاربة الاحتلال البريطالى باعتباره 
الحطر الال وال كش هديد لاوجود الصرى . والقيةة أن المزب الوطى ا 
يكن داعية لاخلافة الإسلامية ولا كان عاملا على عودة السياسة الت ركية > 
وأكيه قدر الاسيفادة من صلات شکاية بتر کيا ف صراءه مع الإجليز 
وأدكئ أدت هذه السياسة ll‏ وتار بعض کتابه وأعضاؤه عا کار EE‏ ال 
باقيا من أذيال فكرة الحامعة الإسلامية كشعار رفعه كير من الشعوب. 
الاأسلامية فى باية القرن الاسم عشر طد الس ب الاستم‌اری إليما . وكان 
حرص از ب عل حر لف اجاهیر ا8e(‏ له على اسدخدام کل أساليب ار رك 
والإثارة . وكان له پزال ف وجدان السكشرنن م ن ف-كرة الامعة الا سلامية 
بقية تعمل على حر؛ کہا وآراعی داما حساسیاتها . 

وثانيمءا — عل الاحتلال البريطاى على خاق جو من التنافس بين الأقباط 
وأأسلمين حول ال#ميين ف وظاثف الدولة . وقد ذ كرا آزه قہلل الا حت لال 
البریطا ئی کان القبط رشملون مناصب كبيرة ووظاثف عديدة . فلما جاء الإعليز 

لوا عى اوے|ء بعضمم وزا جوم بالأوظةفين الشوام حجة أن هؤلاء الآذرين 
1 اک لظم الاإدارة والحسايات الديعة الأيسر فى العمل من طرق القہط 
التقليدة . كا اعتمدرا على ك ثيد من الشوام فى الأعال المامة e‏ 


E 


سم دوا بس#ئير ون السلمين من الوظفين عحة أن القبط زجوم ف الوظاأف 
وااترق › وام وشملون نسبة من الوظاف زرد کھیرا عن اسم ألمدد به 
إلى عمو ع سکان مصر . وبدأوا يفممون الأوظةين الة.ط أن ما رقف ف وه 
اأزيد من رقيهم فى وظائف الدولة الدكبيرة هو الشمور الإسلاى . فقال السبر 
الان جوست ( المع#مد البريطانى بعد كرومر ) فى تقريره صدة ۱١۹١١‏ : « القبعلى 
إذا قلا ا ble‏ يققغى أن کو ن بيده الةوة القنفيدية ؛ وحد أن اأفريق 
الا" كبر من الا هال ميالين إلى مضاده » ولم وط ام الاعءماد على مبادر م إلى 
طاعته ومساعدته » فلا يكون الدير القبماى ف ا يعبط عایما لا هر ولا 
ولاة اله مر الذي عيدوه لذاك النصب الا ُن دۇدوه ¶ وقال بأزه اعرف 
واا مم الأن سط م أن قفاب على مصاع مثل هذه 4 ات وتر دد 
ادى السلمين بأن للا قباط وظائف ريد كهرا] عن نسونمم العددية . فايس م 
هم حق ف شکوی . ویتردد بین الا قباط أن اين م سبب مدع القبط عن 
ول الوظااف الكبرة ة› وإ کم ف ید الإ از عارس السياسة الى ريد 
الوضع تأزماً وم بيد تعيين الوظفين ولرقيتهم . 


و کان کن أن 4ق اھر کہذا کش ف کله ادف الفثات المعدية بأ من 
الطرفين وم كبار الوظفين أو الطاعين فى 'ولى الوظائف السكبرة . وا-كن 
الصحافة ذات روجث 44ا بصورة جعاعها مش كلة عامة تماق بإلوجود 
اطائنی TE‏ . ولذا أسيح ١‏ ثور من السلهين دون أن يدرس الأوضوع 
متنا کل الاقتياع أن الد فلية الفبطية تشفل فى إدارة البلاد أ كثر ما جب» 
وأصبح کشر من الا قباط بعاقدون کل الاعتقاد دون بحث أو تدقيى أن 


اأس هون اولون أقے)ء زملامم عن مذاص موم 


)١(‏ راجع الصحف المصرية فى الفترة من مایو الى يوني ۸ ۱١‏ ءثل مڪ والوطن 


واللواء والعلم ٠‏ 


( ۾ f‏ س الإقاط ( 


g++ س‎ 


اداو تة( ت ان ال ارت ارط ب تب الاغول ف 
هذا الاتحاء البغْيض لأن المحزب بل أنه اتجاه لا عمل الأقبإط ى قايل أو كثيرء» 
وأن الإ جاوز وسر أن قم الف#دة بين أ رذاء الوطن الواأحد ٠‏ ويعرح بدلك فلآ 
اثلا : « ها هو ذأ اسي و يقدم اقومه قبل سفره إلى لوفدره 
ما ثبت لما ممارله » حتى إذا حط به الرحل وخلا الى أولى الأمر فيم ا قال ٠‏ 
ها أنذا قد فعات ما دفمله سای ٠‏ وٹ فا وشل فيه استاذی . اذ حاول 
اللورد كرومر التةريق بين عإصرى الأمة وطعن المسلمين بالأقباط والأقياط 
با أله بن :1 بجح ولم يفاح ٠‏ ولكنى باشارة صغيرة مى إلى فريق من صغار 
اأوظفين تحت أن أوجد الةكرة الى کان الاورد بحد وراءها ولا 
يمل »< . 


ولع ل فى هذه الفقرة ما يكشف عن الأسلوب الذى تباول به الحزب الوطنى 
مدد بداية الف#دة هذا اأوضو ع»وهو أساوب وطنى حرص على وحدة البلادءوهو 
القت فة انا ب سیا می یعرف آن‌الاإنجایز بذلوا کل ما فی وسعمم لاقةر :ق 
بين المسلين والأفباط ول ي#جخوا عندما كنت الجركة الوطمية فى بدايما . فلا 
ووز لزعاء هده الجر که ا دیش قد ساعدها أن عدوا اء (a‏ على راف 
قو ى مقاتلما. 

وأكن سسرعان مابدأت الصف الو طدية تغير لمحا أزاء المحف الةبطية 
الداعية للانقسام . فأبدت جريدة ( الدستور) أولا وبعض المرالد الصغرى 
الاحتقار لامطالب القبطية . وتبعمها ( اللواء ) و ( اليد ) فشر تا خطابات من 
مشتر كيم حمل السخرية وإنكار حقوق الأقباط ى عدة وظائف من الوظاثف 
الام . فثارت اة الم حف القبطية على أ“ ذلك ووصات إلى أقعى 


OA NS 
›» » منها مثلا مقال ( محمد ) بعنوان : « صعاليك الاقباط‎ )١( 


اللواء »۰ ۱١‏ پونيو 
°۸ 


إن س 


تطرفما فى مقال هريد كامل بصحيةة ( الوطن ) بمدؤان «الإنسانية تءذب ».0) 
وما أن فشر هذا الأقال حتى رد عليه الشيخ عبد العزز جاويش قال ف ( اللواء) 
بعذوان « الالام غروب ى بلاده » رد فيه ب#سوة وعدف شديدبن على المقال 
السابق . ويبدو أن هذا الموقف قد دفم بعض الأعضاء الأقباط فى المزب الوطى 
إلى الاسعتالة مله مثل ويصا واصف الذى قدم أستةالته من عضوبة الأحية 
التنغيذبة لاحزب الوطى ف أغسطس ۱۹١۸‏ وتبعنما استتالة عدد من الأقباط 
الأعضاء فى المزت . 


ذا کان الأقباط _ سواء عن قصد أو غير قصد منهم ‏ عاملا مساعداً عل 
نجاح سياسة جورشت » وهي السياسة الى عرفت بساسة الوفاق . وتفصيل 
هذه السياسة أن الشعب وجد ف الدوی عباس حت عام ۱۹۰۷ رمزاً للكاح 
ضد شراسة کرومر وتعاقی به اجو ر وشاعت عه ماقف وطفية . ولكن 
اللافجلوز بعد أن رأوا سياسة كرومر اللاشة السافرة مع الحدوى قد أحالت هذا 
الأخير إلى وطنى يدس همم ويؤيد المح ركات الوطبية ضدم عيهوا السرالدنجورست 
مندوبا هم ف مصر فتحبب هذا إلى الخد وی وزاد سن ساطاته . وارتاح 
الخدوى إلى هذا التغيير ارتياحاً عظيماً ء وشرع يمارض المجركات الوطدية 
الدسشورية » ويسير مع الإنجليز فى سياسة وفاق كان شررها سر فادحاً ألما 
کازت سياسة مةدعة توارى فيا الاحتلال خاف الوزارة المصرية ليفعل ما ريد 
باعما» وهي السياسة الى کازت سوا فی انقلاب مصطن کامل » لاله أف أن 
وسیر م الخدوى واتجه بكل عواطفه و رکا لمساعده ف الكةاح 
الوطى . 


وى سبول حقيق سياسة الوفاق هذه - بعد كسب لقة اليشدوى ‏ أله 


(۲! فريد كامل : « الانسانية تثعذب » الوطن » ٠١‏ یونیں ٠۹۰۸‏ 
(۳) عد العژیژ جاویش : د الإسلام غريب في بلاده » » اللواء » ۱۷ پونپي ٠۹۰۸‏ 


س ا س 


جورست إلى عاولة الةضاء على بانس الر كه الوطدية بمزلة الأقباط. بعيدا عنما 
بطريقة تجعل السامين ينظرون إلى الاةباط. والمسيحيين الأجائب فى مم ر على 
امم متحالهون إما كأسردقاء أو كخدام لاطيقة الجا كة ٠‏ ونقيحة لذلك كلهء 
وقةت ااصحافة القبطية موقا وديا حيال بريطانيا فى عد جورست جر إلى 
جوم عداصر المحزب الوطى على السيحيين . فكان عاملا مساعدا على تدهور 
و الحزب الوطنى ( إلى جانب ايعاد اللحدبوى عباس عله ) . وأخذت صحانة 
الحزب ماجم الأقاط ودعممم ياأقةمر غین عل ةدام الاحتلال » کا هاجت 
السوريين والابدانيين ودع م عاسحى الأحذية » وبمذا تقاصت واجة الوحدة 
الوطدية التى بناها مصطنى كامل دون أن عل عاما شىء آخر إلى حين . 


وف تلات الأداء بحت اورة ر كيا الغعاة الا نةلابية فى الةسططينية . وقبل 
أن خيب أمل الصربين فيما بأن تزاول حةوةما فى مصر وأن تطالب ب#حةيق 
الالاحات التی وعدت پا الشعب الترک ف مصر ايا »> كائت الصف قد 
هوات من شان تعاون رحال مثل بطرس غالى م الاحتلال . فہدی هذا الہاون 
فی ذظر اکر بن ثا به عقبة غادرة قعرقل الا نطلاق الوطبى .وط الرغم من خيبة 
أمل الأصر وین ف حر که ر كيا المعاةء نقد أصحت الصف اليومية بأستثداء قلة من 
الجرائه العميلة أو التطرفة فى تعصبما س أ كثر عدها وإلاحا فى مطالبها الوطدية 
وکازت شب عل حد سو اه الى و ی ووزرا؟ه المععاو نين مع الإعليز 


ارم بارس عالى ( ۱۹۰۸ ۱41۰( 


أف بطر س غا ورارة دة ف ۲ \ وہر ۱۹۰*۸ رد أ ةالة وزارة 
مص مان فممى فى اهوم السابق » مقوليا رئاستما مع نظارة الحارجية . فكان أول 
مواطن مصری وقول رأة الوزأرة ف صر ٠.‏ لابه کان کڪ عل د تعجر حر ده 


پەر فلي - » علي وفأا مم و الخد ږوي و مل پر بعلا نیا ¢ .ا رت أن هیا 


س ق ند 


ااا ا ی اقةضذت تعیيده فى هذا اأمصب الليطبر > « وى سات وضعما 
مو الخد وى ف الميزان وقدر ن4ا أعةءارها وما لاف اة التءصدية الى قامت 
بها صحيفة الإأواء والدسةور ضد طائفة من أفراد لوان الصرى وم الأقباط» 
ومنما إعادة الطمأنيدة إلى أوربا بأفمامما أن الح-كومة المصرية والفالبية المظى 

ن الشعب لا يرقضون أفكار الجزب الوطنى » . وذكرت أن الخدرى بتعييده 
e‏ 7 لاوزارة » إ عا يعطى لأوربا الأ كد الصحيح لمواطف المرداقة 
وات السلام التى ترغب فيما مصر )( . 


ویاقی ال کدو ر مد حسين هيكل باشا بمض الضوء على الموامل التىتدخات 
فی تکون إتجاه برس غالى السیاسی کو زير ؟ بالدظر إلى الموادث التى مرت 
۶سر وشمدها بارس غال قبل أن يصل إلى مقصب الوزارة مثلل و ةوفه على أطاع 
الأجاثب فى نة ال#صفية الى كان برس و كيلا اریاض اشا فما لادفاع عن مما 
الح كومة الصو رة أثراء الضانقة الالية الى جرمما الاسيدانه الفادحة مذ أول 
حكم اللحديو إماعيل . ثم يأسه من الوقوف فى وجه تدخل الإنجليز والفرنسيين 
عت شمار مصاحة الدائدين . وما اننوت إليه جود إسماعيل ى هذا الشأن من 
أقصائه عن العرش » وما آات إليه المركة المرابية من تشتيت زعاا 
والسكى عاييم بالإء دام م استبدال الحكم الع . بالإطافة إلى امال 
بالؤعرات والمادثات بقصد جلاء الجيوش الإنجليزية عن مسر » وما اهت 
إليه وعود الإنحايز باللاء إلى تدخلمم فى الشئون الصرية ووضم يدم على 


الإدارة ار ية . 


هدا ۸ن زا حہة ¢ وهن م اأحيه اعرف فإن بطر س ای شض ر ۴م ذد کا وقوة 
إراده و سی هياده کان رحل سل ومل معامان و اش | طه فع ال اسل والوساطة؛ 
آنه من طائفة الأقاية الدياية فى وقت تفابت فيه الدمرة الدينية على ماعداها, 


1l— Les Nouvelles,17 Nov. 1908 


س 04م — 


ومن ناحية االئة كان اتساله بعوبار ذا أر كير فى اكوؤين عتله سياسا 
لاکوری مو ٤‏ عا دەس عل الدعوة للمثل الو“ e‏ 


وق ا حيأة یطر س غالی راغت اله ف ۲١‏ فر ار 111° عل و رهيم 
وکات هده الادثة اول حوادٹث القإل السياسى الى وەت ف عرآی ع#ې ود 
الحر كة الوطدية الحدثة ( باسكثداء حادث افتيال المحترال كابر طى يد سلمان 
ا جلى سل \)A۰۰‏ ( ¢ ول أوتد الوردانى الأسہاب ای د لارا ب 
فاته وی : 
طاہت هن افءكومة م إمشازها دة ر رمان سف احق 6 مقابل ُن تدع 
مبلغ ار رع ماين جيه و أن تدفم أ رفا ٥ن‏ صاقف ار باحا جز ءا ف all‏ يدف ٥ن‏ 
أول ستة )١۱۹١۲‏ . 

۴ إعادة العمل ةا نون اأطءوعات القديم ف 9 مارس ۱۹*۹ وقااون الى 

۳ س انفاقية الودان فى ٩‏ يناي سية ٠۸۹١‏ وهى مجعل إجلترا شريكة 
امسر ف إدارة السودان . 

٤‏ - رئاسته للمحكة الخصوسة _ بإاعتباره وزيراً لاحقانية بالديابة . الى 


ادرت أحکاما الجاثزة فی حادة دنشوای سنة ۱۹۰٩‏ . 


وقد كان مذا الحادث أ ثاراً بعيدة المدى على ألركة الوطيد: 


) محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية ( القاهرة » مطبعة مص‎ )١( 
ل‎ 


أولا : رأثت سلاطات الاحتلال ومشيرر الشقاق فى هذا الحادث فرصة ادرة 
لاستغلال الشعور العام المجزين على الأقباط على فقدم أحد زاء الطائية وأول 
من "ولى مما المحكم ف التاريخ الطويل - لتفجير الحلانات الطائفية . 
ف۔کةب جورست ف تقريره عن عام ۱۹١١‏ تعليةا على الجادث : « أن فقتل الداظر 
الذی کان الأقياط دودو به ریس مم افترن رظروف وأحوال أوغرت صدور الاقباط 
جدا على أبناء وطمهم السلمين . فقابامم السكين ثل ذلك وأكثر ».٠٠١‏ 
وردت الصحف القبطية الدافم إلى إرتكاب المجرية بأله التعصب الدينى وان 
بطرس غالى ¿ ب#ثل إلا لأله قبطى . وساندتما فى ذلاف بعض المحف الأجابية 
مثل ( الاجيشيان حازيت ) التى کانت جر ل القطم وال خبار تقوم بترجمة 
مقالامما. وشا ر كما محيفةا المؤيد والوطن فى اجلة على المزب الوطى وإلقاء 
التبعة على مقالاله التى أهاجت الداس وطوحت بإحساسام . وا حرفت حر كة 
الفبط امحرافاً جديداً . فزادوا على الكتابة فى الصيف القبطية الش.كوى إلى 
الصحافة اللإنجليزية والفقل مما فى صحفمم . وسافر بعض رجام إلى إمجاترا 


شا کن مکحد ی ۰ 


ور أحثت اعدف القبطية کیل الم لمن عام و ادر ب الو ی 
ورحاله وسحافته خاصة . وراح هؤلاء بردون على هذا العنف عثله بمدأن 


اع روا الوردافی 2 وا اا 1 


وعلى‌ ارقم من هذا الظلام الذى أحاط مر والممريين فى هذه الفترةء م يكن 
دعاة الشقاق من القبط عثلون أغلبية فم › ولا استطاعوا أن جوا فى جذب 
الكيرين إليمم » ولا كانوا يقمبدون دعوة انفصالية . كذلك كان الشأن 
يالفسبة لذات الدعاة من المسكهين » إذ غابت كفة « العقلاء » من الفريةين 
اجون أى عاد فى الشقاقومحذرون مده سواه كالوا من ا لزب الوطنی اواب 
الأمة أو العاماين فى الحياة العامة من ساسة أو كقاب أو أدباء . وكان ع د 
احمال قيام شقاق طاثنى فى مصر يستهز فى الطرفين دوافع العمل على تصفيثه . 


ا 


وكان الملا م 'لمام فى الجدل وهو الاب والمجاملة يغاب على لمة ال#حاورين 
العاملين على حمر الحلاف . وكان حذر « المقلاء » داعا من أن الملاف أن 
وقد إلا الس تثممر . ک كان غاأب الحدل المعبادل يصدر بامة المصاحة الوطدية ومن 
أرضما E‏ أفدی باو جممه أحد الكاتبين إلى الأخر هو التشكيك فى 
الولاء اترك لاوطن الأصرى السانم ظله على اجيم . وهو امام جد مضاءء ف 
الاتغاق المعرى العام على مماداة الاحتلال الإ محليزى . وباستثاء دعاة الامعة 
الاسلامية وبعض امحرضين فى صحيفتى مصر والوطن ) يكن لواةف الاين 
امسلل والقبطى دلالة اخةلاف وطى أو دعرة إلى الاخدلاف عى هذا الصعيد. وحتى 
هذه الطالي كانت اوضع اا من طارح ا فى صينة عمانية مؤداها أن 
يركون التعيين حسب الكة‌اية وى صينة الاسةيكار لأن ودكون الدن 
خاصة ميزة لأى فرد فى هذا الشأن . 


ماني ٠‏ كان لمذا الادث اثره الذى لا يستطيم الباحت أن يكره ف تاربخ 
ا مزب اوطی ذاته . إذ بدا الضعف يقرب إلى صفوفه . ومعم أن اقلام کعابه 
قد خفت حدما فى الميحف نظرا مول الادث وخوفا من لصن لمة تديره 
ازب » الا أن الصف القبطية والاجسية اعتبرت أن ريض صحف المزب 
الستمر قد سام ءل الأفل فى ية أسباب اغتيال . ولذاك زادت مطاردة 
الحكومة لاشاط المحزب ومبادثه عن ذى قبل . وقالت صحفية ( ابا 
فاخرشٹن ) فی عددها بتار ۸ یفایر ۱۹۱۱ أن الوردالی وهو بقشل بطرس 
اشا کان ہز فی الوت نسه على الوطفية الممرية فى مع . وأوجمت الااظار 
فى ول الأمر إلى تفوش مدازل زاء لزب الوطبى » وقبض على الكثير ين من 
أعضاله رمهمة الاشتراك م الوردا فف الجرعة بعد آن عثر على اوراق تدل على 
ERE‏ 
)١(‏ راجع : الاخبار » ٠‏ مارس ۱۹٠١‏ » اللواء ۸ مارس » الجريدة » ٠١‏ مارس؛ 
هضر » ۱٤‏ مارس و ٤‏ اپریل » الوطن » ۲۱ ابریل ۱۹۱۰ ۰ 


ا 


وجود جعية سرية من آم أعسضاتما الوردالى وغاينما جعل مصر للمصربين بوسائل 
کشر ة مما الةوة . وعلى الرغم من أن قاضى الاحالة قد أصدر أمره بإنه لاوحه 
لإقامة الدعوی عام - أى شر اء الوردالى - فقد قرر «جاس الدظار فصل 
الأو ظفين م وقررت نظارة ألءارف طرد الثلامين ورمام من الامت#عحان . 
وتلا اة القةبض والدشريد ملة آخرى بواسطة أمر على وبدون اعتداد عجاس 
شورى القوانين ٠‏ قصدرت عدة قوانين اسكسب تصرف الساطة اليفيدية الطاقى 


صرفة الغا ون . 


وإلى جانب ذلك » فلا شك أن غياب رئيس المزب الكفء بعد موت 
مص طفی کامل » وهو أو ل مصية ا بت ازب »› م کات السار الثانية بذفى 
rz‏ فر دد بعار ده وه ف عام ۱۹۱۱ من العو امل اتی أسمءت ف أشاف ازب 
الإنسان ال_كفء يقرر ال#جاح أو الهشل فى الخحياة السهاسية . 


ثالث : استغاث اللطة البريطانية حادث الأغتيال إلى أبمد الحدود . فبالإطافة 
إلى أشاعة الارهاب والانةسام الوطنى والطائفى فى البلاد » فان الإعايز وجدوا 
ف قل بطرس غالى الحجة الغرورية ليظمروا جرا أسياد البلاد الاجانب فأخذ 
جورست التعمد من الخذيوى بطرد سعيد باشا من مفصبه « إذا ظمر من المارسة 
أله لوس قادرا على العمل معدا . وسار مد سيد باشا شوطا بميداً فى اصفية 
اللركة الوطدية › فأاضى وعطل کثیراً من الرائد . وید کر جورست بصدد هزه 
السياسة الحديدة . « أن سياسة القسامح القى انما إ حاترا فى مسر قد أعتبرها 
كلل من الأصريين والاجانب ضعفا وأرددا من جااب الكومة الالحليزبة . ولمذا 


(٥)‏ من جورسٹ الى جرای : القاھرة فی ۲١‏ فیرایر رقم ٩‏ ( سری جد ا) ہہ 


من ونائق الخارجية البريطانية ٠‏ 


ا 


فمو رى ضرورة سياسة المزم والشدة وعدم أظمار الضف أو التردد » . 
ويقرر : « أن سياسة الكلاوم ةد انهبى أجاما ولم تعد كافية » ولا بد من سهاسة 
العمل فان تدین ام اترا لاشمب الصرى أله لا كن أن يتلل رای أمل ف 
ادم اذا استمرف هياجه ونقمته عل الاحتلال الاحليز ى . وإن المسكومة 
الإأجايزية لن تعدل خطنما أمام أرهاب أو قسوة ”° » . ويستطرد 
قائلا : « أن عليءا أن يحمل الأصريين يدركون أن حكومة جلالة اللاك 
لا تدوى السماح لمم بالاندةاع بش.كل أقوى وأسرع فى إ مجاه لمكي الذالى .. 
وحتى يته لوا هذا الدرس الأولى تملا كاملا ء لا وكون الته_كير فى أقتراحات 
بشأن محاس تشريعى أ كثر تقدما ذى فائدة مرجوة . وقد عملت كل ما فى 
وسعى لاا كيد لدى اماس الت#شريعى على حقيقة أنه لا عكن إحمال حدوث 
توسیع ف اخدصاصات المحلص ما کن واضڪا آن مثل هذا الاجراء سيطبق 
دون حطر لور الماح العام € . 


وهكذا كشفت السياسة الاستعارية عن وجمما الخةيقى ف عاولة آجرير سياسة 
اقمع الاستمارية بيدا لعودة التحبكم المباشر للاستم ار . وقد أثار هذا اوقف 
هياج اأصربين وسارت مظاهرات مف بسةوط الاستمار ٠‏ وجاء اأسير أدوارد 
جراى - تطبية) لمياسة الارهاب _ فألقى ف البرلان البريطالى يوم ٠١‏ ونيو 
۰ اعلانا خطيراً بتعا « بالوصاية البريطانية » على مصر . وخ أعلانه 
بقوله : « لقد كائت سياسة حكومة حلالة اللاك أن اظ باحتلال مصر 
لأندا لا نسقطيع دون عار ياحقنا أن نتخلى عن السثوليات الى نشآت 
حوللا هواك »!| 


ا ا 


ون ستہ 


لوغر الف لى والط عر اللصمری ءام ٠۹۱۱‏ : 


أحاز اللإحتاال لار توس الأمريك الستر روزفات - أو طاب إليه - أن رفع 
عقیرته عدد زيارته لاقاعرة فی ۲٤‏ مارس ۱۹١١‏ بأن « إلأمة لا تسبح متتل 
وحرة جرد صدور أمر مكتوب من الجا كر أو دستور خط بالمبر على الورق . 
بل إن الأمة تصبح دسةورية مى أعءعدتثت سما لاک الدس ةو ری ولیسن هق 
أصدر الما كم ها أمره باأصدور . . راعلءوا أن منح الدستور قتغى أمر مكتوب 
على الورق يض رک ويخ ر كم إذا ماح الدسعوروأتم لم تافو هذه الدرجة . وهذه 
عليه طويلة يلزم فيما الأجيال والصبر الطويل » < . 


وقد رت ورزر حار حه ريطا نيا ب اسر ادوارد جرای ت على حطبة روزفات 
بقوله : « إن أوافق على جيم الآراء التى أبداها مستر روزفات بشأن القطر 
الصرى إلا قوله أن اينما العنامى لأعداء الاحثلال قد ءرض عمل ربطانيا مر 
إلى الضيأاع » . 


وکا فإلى جاتب الصعحافة المشبوهة امب الإ جايز على الأستوى الى دورم 
فى اللإيةاع بين ء اصر الشءب المصرى . وبناء عى هذه السياسة يقرر أحد كبار 
العسكريين ال تجاءز وهو ب . ج , الود : « ليس من الكة ولا من المدل 
فی شی آمیین مدر قبطي على الأهالى ليبن » خصو اا لا وجد لدی 
الأةباط فى الغالب القدرة على إعاز الواجبات التفيدية ؛ لأن الواصغات 


ار وردة لاعدصرل على الاتفاق العام بشأن حا ک اداری غار ٥#واره‏ دم & . 


Ar RA ge 0) 


خت ت 


و بەترف أن ھا هو رای اأ ادون دورست Þ‏ واراء 4 اراز الذن 
( 


يوون ال اهر 2 

وإزاء هذه السياسة بدأت المحن القبطية ت#حدث عن‌الدية حو عقد م عر 
قبعطى لداقشة ما امه بالطااب القبطية . وبعدأخذ ورد طويايين صدر قرار 
الحكومة بعقد اؤ غر في اسيوط فى ٤‏ مارس ۱۹١١‏ . وحاء فى هذا القرار : 
« . . بإلرغم من مءارضة غبطة بطررك الأقباط الشديدة التى أظمرها رسيا . 
وباأرغم من معارضة فريق الأقياط اأععدأين و صاع الحكومة » فقدأصر ریق 
من الأقياط عل طاب الماح مم بعقد الاجناع فى أسيوط حيث قد قاموا 
بالا سععد ادات اللازمة وعم دوا بعدم حدوث شی ء۶ ,ژدی إلى الإخلال بالامن 
وقد رأث الج كوءة أن ليس فى طبيعة هذا الاجباعم أو فى أهيته ما يدعو 
الى ملمه » . 


فاذا كان موقف الأطراف العفية من عقد هذا الؤعر ؟ 
موق الماع ريطا : 


بالفسية لاسر ألدن جورست فيظمر آ زه غضب عل الذن سوا فى عقر هذا 
اورا غضوا من ساطته ورفءوا ش.كوام إلى رجال المحكومة الإلجلرية 
مباشرة . فطق يشا كسمم انتقاماً مدمم أولا وإرشاء للاغلبية انيا . وأيدى 
اعتراضه على الدعوة لۇ ءر . کا أظمر شيا من الجناء جاه الداعين له عل ساس 
اه ری « أن شواهد المجال لا تعطی الأفباط ٥<‏ فى شكاوام » بدليل أن 
الإحصاء يدل على أن الأقباط قد ثالوا من وظائف الكومة أك بكفير ما عق 


1 — Elgood, P.G., The Trameit of Egypt [London ; Edward 
Arnold and Co., 1928, p.169, 


س إا س 


لهم على نسبة عددم . كا أن الأفباط زدادون نروة وأطياتا بالنسبة إلى عددم . 
والدادون الصذار مدمم الذن يقرضون الأموال لأهالى البلاد يكقسبون كثرا 
4ن الها حين الد / دءرفون ألاقإص اد 2¢ 


وقد ام#دث ممارضة جورست لدو عر الذى اعم الأة.اط إقامته ف إسيوط 
تمالا ران حالة الثور الى أعقبت اغتيال يطرس غالى وإعدام الوردالى يكن أن 
تول إلى صدام خطير هدد الامن ويثير مشاعر اأسكين . بالإسافة إلى أن 
جورست لم افق على هقد الؤعر القبطى لأنه كان غاضباً من الحطة التى لأ 
إلها الأقباط لاضط على سلطات الإحتلال لاحصول على ماسب أ كير من 
المقررة مم . فقال فى تقر ره عن عام ۱١۹٠١‏ : « إن الحرضين من الأقباط غيروا 
من أو ل هذه السدة ~ 1۹١١‏ - خطمم ف التزام النفال . فمظاهروا بام 
أصبحوا على وثام واتفاق مم وخصوممم فى الان . وأداروا رحى المرب 
الصحافية على الوزارة المصرية الحالية وعلى الإحةلال بححة اما السثولان عن 
الميف الذى زعونه واقعا عليمم » ٠‏ 


#وفف ارب الو اى - 


عارض المزب الوطنى فكرة عقد اأؤعر وان من وجمة اظر أخرى حتاف 
اما عن وجمة الفظر الإمجلزية . فقد كان المجزب رى أن حوادث السدة 
الاضية - ۱١۹٠١‏ _ تكشف عن أن السياسة البريطانية تنققل من « الحاسة 
الصورية إلى المشا كسة الحقيقية». ويظمر هذا من عدة أمور متها :مةأومة الإعاز 
أؤغر برو كسل الذى عقده ازب الوط الذى عل على عو الصورة التى رسم 
با بردطانيا فسا ف أوربا وهي آنا تعمل على دين مر ومحضرهاء وإعادة 


الملل ةا نون العابو ءات القد م زدع المح افة ألو طدية › وإصدار قانون الى 


a gg gm a س‎ 


س ٢‏ ل 


الإدارى الفى يءطى السلطة الإدارية نى من ری إبعادم إلى العاطى الياية 
كالواحات » وساسلة اللإنذارات وا ها كات الى تعرضت ها المبحافة الوطية» 


وخطب روزفاث وتر بات رجال أل-كومة البريطانية السابق الإشارة إلا . 


وف سياق هذه الجوادث رأى المحزب الوط أن من شأن الللاف الطائى 
ف فقن أن وول إل پر واوا p>‏ عر ار که ألو طذءة اأعر ره : وا ادا 
کان لاقبط مطالب تدعاتق بالساواة فى الوظائف والامات العامة » فالأحرى بم 
مه ردن سر هارة عل کو مم ولا لاسمین سيار ة غاا دی اوح4 هم مده 
الطااب . وان الأسلمين مستمدون لاوقوف ااب أخو اہم ف هذا الامر ان کان 
٤ (1>‏ وإذا کان الأمر ھکذا فوذجشی ن دوق م عر معری ) يطاأب ی 


وف هذا الى كةب عبد القادر مزة مدير جريدة الأهالى قول : 
« ماذا بعد مةابلة الؤعر القبطى عؤ عر إسلاى ؟ وبأى عين يدظر جرلاء الفريقين 
إلى كل من المؤعرين ؟ وأية نيجه ينةحما وقوف المؤعرين و ر لو4 ؟ 
ليغظر العقلاء فى ذلك قليلا وليلبصر الذين يدعون نهم مصريون وأن مم وطلا 
يغارون عليه ويدفعون عه ألسوء . ألا فلي اسب کل ما ضمبره و اتس اء ل n‏ 


ماذا نفل وإلى أبن سير »7 . 


م دف امكو مم الأعمر ي : 


ما بالنسمية لخديو عباس ؛ فإنه كان فى هذه الفترة بالذات عتلء غضباً من 


ne e r a i 


)١(‏ الاهالي » ۵ مارس ۹١١‏ ؛ 


جورست . وکان اندو فل أ رمف عن ازب الوطنی هن قبل ف کد ماامرة 
۵ن ا لزب ۰ وأراد ف صراعه جورسبت أن دودو على القط اوا وة 
حانبه فی بسةوط جورست . لذلاف أوعز الحديوى لبعض من أشار علوم 
عمل اؤ عر انه B‏ را دقفب الس حور ست <عدر عثر ةف سدیل ع ھا 
ااؤعر . فإذا وقعم ذاك فيلزم أن إرفعوا ش.كوام إلى الوزارة الإإنجايزية فى ددن 
طون ف صر فاتٹ اى غورست &. ET‏ فلو کی باش | ف مذ کراته 
أن جورست فمم مغاورات الحديوى وواجمه بذاك . فأفكر الخدروى ماده 
باأوضوع فطاب اليه حورست إذا صح إزکاره أله وس تج ا2ا عن بۇ عر ياد ول 
لاسرای والا يقابامم ولا يقل طلبامي“ . وان صحت هذه الرواية » فيبدو 
أن جورست بم ذا الطاب الأخير كان بريد أن ررد سم المحدبوى إايه ويضمه بين 
م وة ين :فإما الاعتراف بصاةه بأمر رثعلق بالةهرقة بين العمريين 2ا يسةط هييته بين 


ملد حورست ' 


كذلاف كان من دعاة الو عر فربق من وكلاء القدمليات الأجبية لمم علاقات 
وارتباطات اقة#صادية بده القصباءات وبدولها . وعندما اعترضت الكومة 
عل عقد المؤعر عدينة أسيوط بدعوى الحشية من حدوث القلاقل بها ما قد 
صعب السيطرة علا فى غير القاهرة ء استمسك الداءون للمؤ عر بطاب عقده 
بأسيوط وهددوا الاستءانة على الج_كومة بالدول الأجنمية صاحية الامتيازات . 
وقال بشرى حا (؟حد الداعين لامؤعر ) ل وكيل وزارة الداخاية !| قابله فى هذا 
الأمر : « إذا أرادت الجكومة معدا فسترغم على الاحعاء بأعلام الدول اى 


(۱) قلینی فهمی : مذكرات قليثى فهمي باشا » الجزٍء الثاني ( القاهرة : مطبعة 
چس » ۱۹۳۶٤‏ ) ص ١ ١١١‏ ° 


يتبا فی € وکن ا ن ن ن ن 
بحباية الدول التى ".ون أجنبية إوصفمم وكلاه لقدصليات هذه الدول فى الو جه القبلى 
سيس#هملون هذه الصفة فى فرض اام . وقد أدى هذا المهديد بوز ر المحارحية 
أن يستدعى قنامل هذه الدول ويطاب إليمم عدم القدخل فى شثونء عبر الداخلية 
وا-كده لم يظفر مهم ثل هذا الوعد ؛ ويبدو أن قداصل الدول الأجدئية كالوا 
يتربصون فى الأؤعر فرصة تسوع تدخأمم فى شئون مدر عن طربق وكلاء 
قصلي امم . والمعروف أن السمياسة البريطانية كانت تبغض الإمتيازات التى 
تمغ برا الدول الأ جلبة الا ی و شی من تد خلما ف شٹون مەر و سی 


لان تذفرد وحدھا با . 


موق وطن اء : 
( | ) موقف اأسكليسة القبطية . 


أظمر البطريرك شيا من النغور من المؤعر . وأظر كوف وحذراً رغم 
کا وید مطران أسيوط لائعقاد ا لمر واشترا كه فى الدعوة له وافتتاحه إياه وحضور 
جاساته . فقال البطربرك كيرلس الحامس : « انه وإن كان من دواعى السرور 
أن جم کل أبناء الطاثفة على ما فيه خير اميم » إلا أنه يبدى الدصيحة 
« لينا الأعز اء بأن ي#ظروا فى مصب الح طائفتيا الحترمة غير الطريقة الشارعين 
راء آی حٹ اجم افير ف مثل الدردة المد کو رة تی لا کو ن مساعی مم 


فى رق الطاثفية عرضة لاققول ولا حدث عا لور ان اانفوس وااميج 


ر١(‏ دوفیق حییتب : الموتمر الفبطي الاول ) القاهرة مطبعة الاخبار يمصي ۽ 
۱۱ ) صي ٠ ٩۹‏ 


مس م" — 


وان دته ړلو ا إلكة و شددوا الوساثل الةو عة e‏ ارو دة والةألى اأص ول اى 
Q2) :‏ 

مر عورم 

ر ا حاب ابطر ر ك وۆف کر من الةم صد وکر أةاد اؤ 8ز 
ف کاب وأصف بطرس غالى لياوه بالود الى مدل لدعم الوفاق بین ءلەرى 
الشعب . وقال ان هذا الوفاق لا عقاج إلى لجان أو مؤّءرات . وأله هو شخصيا 
قد تفاسى اللات التى وجمم) بعض الكتاب ضد والده . ثم قال : « فم هوا إذن 
ی موس الأسلمين والاقياط اإشضم رعا إلى عض کالہنیان اإر صوص ی 9 ر 


ق الأستةجل بان مع ری ومع ریف والعەل ما ,احلاص 1 ايه حجر الور ¶ ہ 
ك عارص اؤ عر و قا ده و رصا وأصف عر ا لزب الو طيى الس ابی 


وکان الداأعون او کون ٥ن‏ قود اإعأارتة ا صذوف اہم واحم)ال 
اشا زۇ گر . وقاات .ز4 أو طن اة عن و حوب انعقاده ف ان ط ی 


لا يتمكن « اخوان موذا الأسخر وطى من افساد هذا امغر السلى ...» . 
(ب) الطائهة البروقسهانتية ' 


عل اکس ھن مو ا ال_كنيسة أأقيطءة 4 شار ى ا ع عا این *نٰ 


)١(‏ الوطن » ۲ مارس ۱۹۱۱ ۰ وقد رد مطران اسیوط الانبا مکاريوس على 
رثيسه بالبرقية التالية : 
« مع الخضوع التام لنصيحة غيطتكم والطاعة الكاملة لاتباعها نحيط علم 
سيادتكم أن التخوف من عقد المؤتمر القبطى بأسيوط لاحتمال حصول مشاغبات هو 
غی غير محله وانا على یقین آنه لا ينتج عنه اقل خرر خاص أو عام لان غرضه توثیق 
عرى المحبة بين جميع العناصس المصرية بواستطة المحافظة على حقوق الطائفة القبطية ` 
ولذلك لا خش من عقده باسيوط مطلقا »> 

١۱١۹١١ الوطن » ۲ قبراير‎ )١( 

١ (‏ س الاقیاط ) 


٦‏ سے 


کمار اللاك نى اؤ عر وها عائلتا خاماء وويصا › وها عائاقان روتستانتي#ان من 
آي اعات ی ق الف ا وزی اق وها رر او اا 
لام عر القبطى . وقد نيطت راسة الأؤعر برشرى حا . لذلاك فإنه رعا كان 
ا لجرص على عتد ال عر فى أسيوط ليس فقط وسو أن نسبة الأقباط فيا أ كبر 
اق ووا و ادن اا ا ول لان انو ا 
التدشبر ا وتستاذتى ومر كز للارساليات والدارس البروتسةانتية ف معر . 
اذلف وقف ك#ثير من القبط ضد فكرة انعقاد الؤغر . وف ذلاف ذ كرت الؤيد 
أن الد ن انضموا لام عر ليسوا إلا فة صغيرة من أرباب الأطيان الأغنياء بالوجه 
لجل › وام أ نفس مم يدعو ا ا عثلون أ کر من ۱٣٠۰‏ دن جوع قاط 
مصر البالغ ۷٠١‏ آلف قبطلى » " » رغبة فى إظار مهارنمم السياسية أمام 
الإجايز ولإحراز الزعامة على الأقباط. وأرغبتهم فى مرا كز الحىكومة. 


ويقفح من اسةءراض الواقف الدامه الوزن الحقيتق لاحركة ويكشف عن 
عدم EH‏ بأ بد شعی ذی وزن يعتد به . وقد فرض ذلافك نفسه على الور 
وامدد الحذر من ااتفعت الوطنى إلى داخل الؤعر . فقد أخ#ير رئيسه إشرى حدا 
رغم حرص أخنوخ فانوس - ذو الاجاه العطرف فى هذا الشأن - على أن 
تدكون له الرئاسة . كا ضى تخبة من المداصر الوطدية الى لعبت بعد فلاف دوراً 
N‏ كة الوطفية مثل مرقص حنا وسيدوت حنا . وحتى دعاة الشقان 
أمثال أخدوح فانوس » فةط لوحظت فى كلامم نشمة الهدوء والرغبة فى التآان 
ولم تستعمل ذات الامجة التي كان يكتب يما فى الصحن مراعاة لا عى أن وا جه 
من معارضة داخل الؤترن الأفباط. . وكان سخب المرائد القبطية ممر الوطن 
أمراً بعيداً اما عن الو الذى ساد الؤعر نفسه عبد انمقاده . وعندما احتمءت 


اة اأعمومية لام غر ؛ ووضءعت قاو نا بةظا مه » :صت ف الادة العاشرة منه كلى 


٠ ۱۹۱۱ مایو‎ ۱١ » المؤید‎ )۱( 


— ۷ س 


آنه لا جوز م طاتا القعرض لامسال السياسية والد ىة( “ومن خااف ذلك عام 
ولا . فإن أ صر لى هذا الةعرض فيطرد من قاءة اجعية » . 

وقد سحلل عبد الةاأدر هزه . وهو الوحيد من م تاب الصف الإاسلامية 
اأذى حضر جاسات اأۋ عر وخالط الکشر من E‏ ام ملاحظة له وهی 
أن حخطباء اؤ عر کامم وقةو| بأسان واحد وبءپارة كاد کون وأحدة 
p‏ أن الس هبن ا يغب فوم فی الافى وام م ریدوا ولا ریدوا غير أن يکو وا 
ممم قلا و احداً و ا وأحدة» 

الاو عر اأورى : 


إذا کات الدوائر الرستمارية الا جليزية من أعلامية إلى حكومية إلى 
حز بية قد أيدث عقد اؤ عر القبطى » وذهبت إلى عكس ماذهن إليه جورست » 
فاا بذلا أرادت أن تستفيد من الإنةسام الدى بحدثه اؤ عر ل#صفية الركة 
الو طدية اتی ا صت زر ا س اگ د E‏ ی عت طط e‏ و ساس 
الین إلى الدرحة ا[ ی دد الأ 8 <( A‏ من ا a‏ الو گر الةبطى 
و ي 
ولال جاسات الؤعر القبطى يأسيوط ٠‏ كثرت اجناعات آعيان السدين 
رألةاهرة 1 ودا کر )اء ص لااب سي اة وف مقد هما حزب الأسة 


ف عقد مر . وتألف وفد مکون من انی عشر میم توچموا إل سرای 


rm 


۷( اقتصرت المطالب القبطية على مسائل اقتصادية هى : راحة يوم الاحد لموظفى 
الحكومة وطلبة e‏ السيحيين 1 والساواة فی ا > وتشخیص ا 
لاجله خريبة الخمسة فى الائة من جميع المصريين » والانفاق من الخزينة المصرية 
ا ا ا 
(۲) وهم ۲ محمد شریعی › منصور یوسف ۰ على شعراوی » حسن مدگور » موسی 
عمار »> محمد رفعت » محمود سالم » احمد توفيق الحذائرى ٠‏ 


= ړ ل 


رياض باشا ريس الاظارة الأسبق عر الجددة . وعرطوا عليه رغبة اجيم ف 
آن بون ريسا أؤ تمرم . فقبل وصرح بأنه يول رئاسة اأۋ عر وییذل جېده فى 
اجاح مأموریته. وعقد اؤ عر من ۲۹ ريل إلى ٤‏ مايو ٠۱۹١١‏ وأطلق عايه إسم 
الور الإسلاى المرى - )ا كان مقترحا - دفعأً لاصبغة الدبفية »> ولةكون 
أعاه عومية وتو کیداً لو حدة أأمزه .ن واڪاهلا ااا ساس اطا الذى رأى 
حاب هذا المؤعر قيام اؤ عر القبطى عليه . ولةد كان وحود العنامر المسكبيرة 
فى هذا اأؤعر من رجال حزب الأمة أو المحزب الوطتى الداعين إلى الوحدة 
الوطدية الصر ية» مقدمة لا شك فى أعيسا فى ء عن سير الو عر فى إطار الوحدة 
ألوطدة . وبدلاث فإن کلد اأۇءرن قد دعت إليه العتاصر الداعرة إلى الشقاق » 
واسكن سيمارت عليه فعا المناصر الداعية إلى الوثام . 

وا-كن ا يستوقف الاظر أن جيم موضوعات اأؤعرن القبطى والصرى 
قد خلت من أى مءارضة للاحتلال أو انعةاد لسياسةه أو مطالة له شحقيق 
وعوده » فی حن أن طابع الأؤعرات الوطةية ف ذلك العمد هو توحيد الود 
أقاومة الاإحتلال والراد في سبيل الاستةلال . ولدلاف قإنه إذا كات مصر قد 
کسہت من هذه الحية احا جدیدا لوحدمما الوطنية › فقد خسرت خسارة 
عظيمة ف القابل . إذ أصحت السائل السياسية الملما فى الرتية الانية بالفسة 
لاخلاف الدينى . وخرح الإحتلال من ذلاك سلما . فل تقحمه الصحافة فى 
اموضوع لا الأإسلامية ولا القبطية . وإنمى المۋعران إلى قرارات انخذت ل 
يشر واضموها إن احتجاج على الإحتلال أو مطالبة بالدسةور . وبااسبة للهۋءر 
المصرى انى إلى فرارات أهرا نمه عل اسةحالة قسمة الياة السياسية ف مصر 
ورفض اعتبار يوم الأحد عطلة رحية . وبااثسبة لاوظاف أوضح أنه حب 
التسيين فما بال كفاءة من جيم وجوهما علمية وإدارية وأخلاقية دون شرط 
و د کر عن التملے أن الأقیاما ب#م#مون فى القعابم ا يوق فسبتمم المدديه» 
ورفض بخص ص جصيلة أية ضريبة على الرافق العامة  .‏ رفض إءطاء كل 


طاثفة ما تجيبه مها عالس الديريات من فمريبة الجسة فى الال لتيفقه 6 تشاء “ 


وبالدبة للة#مثيل الطائنى رفض تعديل قالون الانخابات عا مل لكل طاثفة 
ديفية مصرية داثرة انتخاب خاصة . وفرر أن يبقى الانتيخاب شاا بين جيم 
الصربين على أن تسعی | کو مة إلى جمل الكفاءة المكية ذات نميب أوفر ١ا‏ 
هو فام فى الجااس اليا ية“ 


واللاحظ أنه فيما عدا الطالبة بعطلة بوم الأحد» فإن قرارات الؤر 
الممری ( الإسلای ) عمال قرارات اؤ عر القیطی فى جوهرها » وفیما تناه کل 
م امن مج علا يصدد عن النطى الوطنی ف ر ٣‏ سيأاسة أالدولة ويثاء 
آجیز ما ونىشاط مۇ اا . وحتى بالذسبة أءطلة يوم الأحد» فقد أت إشارة 
تقربر أل عر إلى أا مطبةة فعلا على السلمين أنفسمم فى بعض عالات الرشاط 
الاقةصادى » أتت دليلا على نظر الؤغر إلى هذا الأمر بعين الذرورات والساڂ 
لا بالءظر إلى الدين ف ذاته ٠‏ وبالاسبة للةمثيل الغيا لى » کان اقتر اح اأؤعر هو 
را ذات الاقتراح الذى طرحه مرقص حا بالدبة اشيوع حق الاتخاب مم 
مراعاة الكفاءة المية » الأمر الذى يؤكد أن هذا الطاب كان يتخذ مته من 
الأو ضاع القبطية والاجاعية لا من الوضع الطاثى . هذا الاتجاه الستير 
أرعماء الأحزاب السياسية عت قيادة دة الؤعر إلى مايؤ كد الوحدة الوطدرة 
وارتكازها على قاعدلى ال#سامح والتضامن 
- على أله من احية أخرى ظمرت ف#يسجة شاملة اكل ما تقدم من عاولات 
إثارة الفعدة » وهى إبجاد ابر للق تعظيمات بوليسية أ كث خطورة على كةاح 
الوطفيين . فقد اتخذ الاحةلال من | كددشاف اجمعية السرية التى كان الوردانى 
عضو ا فہا ذريعة لإيحادأول تدظم لاقل السيامى ف مصر ؛ وهو القنظيم الذى 
ی ا فى عمد وتشر فاح السودان واأعتمى المريطافى الذى خاف 


جورست ف مصر ف أواحر سنة ۱۹۱۱ - اتصفية حيوب ار كة الوطنية ونشر 


() الحؤید » ٤‏ مایو ۱۹۱۱ - 
(Y)‏ طارق الیشر ى & الكاتب »> يوند 4¥ > هس Y0‏ ° 
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الإرماب فى البلآد . ولعل هذا هو السبب فى تجفب المؤ عر على حد سواء 


اتر صر لامسائل اأسيا سيه وقس ايا الاستةلال والدستور ذ کر فا . 


ارس الماطمءٌ ارروفی 


كان اسوء مماملة السلطات البريطادة لامممريين أثداء المرب ورب 
أملا كمي »> وتسخير أهالى القرى لالخدمة فى مؤخرة اليش البريطالى » وقياممم. 
بأرخص الأعال وأتخسما ره ف إعادة تلاحم صفوف الممريين .فظمر فى هذه 
الترة وأعقبما جيل جديد من الأةباط وال لين الأمر بين الذرن تفتحت عيو نهم 
على المقيقة المالدة : لن تاجح مصر إلا بتماون جداحيما السهين والأةباط . 
وکان من هذا اليل : سلامه موسي : أحد لعفي السيد » سيدوت حرا › الشيخ 
مود أو الميغين الذی کان دشترڭ ف إلةاء الأطاب الو طدية ف الساحد وال داس 
کا رى بصحبة القمص مرقص سرجيوس ذلك الواثر اللي الذى كان عامفة 
لا ردا حتی بلغ الاين » والقمص واس غبريال اللامايب البايغ ألذن سار مم 
إخواله السلهين مثل الشيخ الةايالى خطبون ويطالبون باستقلال مصر .. 


هذا القذيير ا لحاس ف النةسية الأصرية الى تم خلال الحرب الأولىهو الذى. 
خر ج جيل سدة ۱۹١١‏ » الحيل الذى قاده سمدرزغلول قيادة شاملة حازمة بيد 
أن تير الوضم فى سعة ۱۹١۸‏ إسقوط السيادة العمانية عن مصر أر إعلان الجاية 
الريطانية وانميار دولة الحلافة فاا بعد هز عتما فى المرب . فكاات الاعوة 
إلى الاستقلال فى هذه الرة تستفد إلى الوعى الوطنى لا الو عى الدينى عل أساس 
.العقدمية أو المدنية أو العلما نية. ولمذا فقد اهم الأقباط بتمثيامم ف الوفد اللصرى 
الذى اھ سد زغلول بدوره بتدعږمه پم بعد أن ضحت الفكر ة الوطديه وطفى, 
الوعى الوطى عندما رأى سعد زغلول وغيره من أبناء جيله حقيقة اللإتحليز . 
فقد خدم الاحقلال » واولى الوزارة برضاء کرومر ولم جد فى ذلك غطاضة» 
لله كان مثل غيره بحسن الظن بالإجايز وعسب ألم صادقون فى وعودم من 


س إ۷ س 


أن الاحةلال مؤةت وه سوزول ف يوم قردب . ولم یکن سعد وس معام أن 
يعمل شیا ف آثباء المرب . فا اتنهت أحس أن ساعة العمل قد أذات . فسار 
ف طريةه العروف . وهو عندما قبل ذلك دخل ف دور جديد من أدوار حياته › 
دور الثائر واكافح ادفع الظل عن مواطيه والعاضل ف سبيلل استت لاه التام 
لا محرد رفم الجاية عن بلادم . وهذا هو الذی جعل نداءء يکتسح مصر اما 
ووصل بصوته إلى بطون الريف . وهذا الدداء تشه هو الدذىأزال كل أر لاعك 
أو الريبة فى نوس الصربين جميعاً مسين وأقباط ء وجمل ملم جيم جيشا 


e 


م صر یا واحدا يدم مر وباب اأوث ف سمي اما ٠‏ 


البساتالثت 
الو حدة الو طنة نقطة الانطلاق 
من اجل الاس تةلال والد عوقراطة 


الو حدة الو طة /ةطة الانطلاق 


الوصع ەر ار ارب ااما لمم ارروٰی : 


لاع#ل وحدة سياسية ذات عط وأاحد » إعا ت#_كون من کیانات مقفردة ل#مثل 
فى المسلهين الممريين والأسلمين المرب والأسيحيين الأفباط والسيحيين الاوريين 
ال ..وأن ا كم الذالى الذى ررعى هذه الصالح المتبايدة قد عحةاج إلى سين 
أو أجيال » إلا إذا قام على ساس انصمار القاطدین فی مصر کاہم ف كیان . رى 
وأحد . وقد عبر عن ذلك ف رة ى بلاد نا عى أا مصر ألدواية ي 
ا عن ف٤ت‏ الجدم اأو طی اى ةلات ددر ة لارارط ما وم لمك 
شد د الفكرة يازغ |ء عاس شمر زی ثل فړه الاجانب بذلا من فظام الامتيازات 


ألا حشبية ادى كانت عقده رانا . 


وقد رفطت الدول اأوافةة على رأی كرو مر إلا إذا حددمر كز الاحتلال 
بصةفة قالونية ٠‏ كا فصل المصريون إحمال الامعيازات على إقامة علس بارس 
الساطة العليا فى التشريع وفرض الضراثب » وى الساطة التى كالوا 
معدن عا . 

وعلى الرغم من هذا الرفض ٠‏ فقد انشثت اجمية القشريمية بالقالون النظاى 
رقم ۲۹ اسغة ۱١۹١١‏ مقررة مبدأ المثيل الطائنى . -كاات أول مؤسسة نيابية 


1~ Cromer, vol. ll, Op. Git. pp. 598~ 599. 


ED 


من مؤسسات الدولة نى مصر الخديثة يتقرر فى تدكويما ر ميا هذا المبداً .و وکن 
الجر ص عل قرو ودا المثيل الطاثنى مةصو دا به فقط اأ كيد الةفرقة بين القبط 
والسلمين وغيرم » ولكده أيضا كان تةرراً مبررا لقبول مبدأً الة_كوين الخعاط 
بالانةخاب والدميين معا وذلك فى الميثات التشريمية من منطاق أن أل#عيين هو 
الاسلوب الذى كمل ثيل الاعات السياسية أو السكانية القى لابففى طريقى 
الإنسخاب إلى مشياما “ ء ما يمطى الجا كم سلاطة التعرين فى الجااس الديابية 
منعا من طتيان أبة #وعة على الأخرى . وبذلك يمر هذا الفوع من الءكومات 
عظمر الحم الفيصل بين ماعات شعبية غير متعاونة أو غير متيحائسة » فثةاً كد 
الفرقة الطائفية من جبة » ويا كد أحساس كل ناب بانهائه إلى جاءة عددة 
زه لا إلى الجامعة الوطفية كلما . وبهذا كله أول وأخيراً يۇ كد سلطة 
ا لجكومة على هذه الجااس . 

ومن جمة اخرى يبدو أن الةصود من تقرير مبدأً المشيل الطاثنى بالجمية 
التشريدية هو أن يكون مقدمة لد.كوين الجاس الذى أقترحه كردمر فى تقرير به 
ااسنویین اعأامی ۱۹۰۵ و ۹۰7٩‏ لاحاال عل نظام الامتیازات الذى كان يشڪل 
عقبة قوية فى وجه السيطرة البريطانية الكاملة على مصر »وف وجه أى أجراء ات 
تتخذها السلطة البريطالية لاعادة بناء جياز الدولة الصرى على الحو اللا 
اسيطرما واص الما . 


وق ضوء هذا الط الاستعمارى » ثم إعداد قانون إنعاء الميثة 
القشريعية خفية من الرأى المام الذى كان بطالب بانشاء هيثة رلانية 


ذات کون ٹیل شاءل واخةصاص تشریعی مطاق . وظمر نص 


٠ ٠۲١ طارق اليشرى » المصدر السابق » ص‎ )١( 


سس لاا س 


اأقشريح CC»‏ وة رو و الحدوی عاږه . ذا کان کرومر ودرك | 4 ن يقل 
أحد لا من المصريين أو من الأحانب القوله التى برةكز عليما القشريم والتى تقول 
« أن الةومية اأصرية الوحيدة المكاة هى تلك التى ينبغى إن تشمل القاطين 


کر جم رمس الذظر عن أعةیار ات اللجذس أو ادن أو الوشأة @. 


وحتى بعد أن أعاغت اخجاية البريطانية على ممر فى بداية الجرب المالمية 
4 »۰ وفقدت مصر بدا الأحراء استةلاها الاعى ء عل الاعايز خلال سى 
الحرب على إعداد الأشروعات لتعديل العبظمات المصرية بأسرها ءا يكةل فم 
حکا سافرا مباشرا وکاملا . وکان من برا دراسة الامعارات الاجبية 
وأقتراح اللول لتعدياما طبقا لابخطة التى رما كرومر من قبل. (ويثفح لاقارىء 
الصورة المقابلة ا ى سية ۱۹۳۷ عمدما ألغيت الامقيازات الاجنيية عوج أتفاقية 
مونترو . إذلم تتعرض من الوجمة الدينية إلى ااعاواثف . وكل ما آثير فى هذا 
الوضوع قد أققصر على ما | كدته الجكومة الصرية عوجب خطايات تبادلمها مم 
الدول بضمان الأدرة والاشارة إلى دور الكمدة والمؤسسات الميرية والكدسية 
على اختلاف عقائدها بأن حتفظ هذه السات بأهليما الفانونية وتسير من 
حيث تففايما وأعاطما طبع لقالولما الأساسى أو للوثاثتق الأخرى التى انشةت 


(0) نصت المادة الثانية من القائون على أن تؤلف الجمعية وتشريعية من أ عضاء 
قانونيين ( بحكم وظائفهم وهم النظار ) واعضاء منتخبين ٠١(‏ عضوا) واعضاء معينين 
١۷ (‏ عضوا ) أحدهم رئيس والثانى وكيل ويعين الخمسة عشر الاخرون على تحير 
كق الفا عن الأففاك و الالح ال ك ل تجا عن الاتكقاب * وتضك الاد 
الثالخة على أن تقوم الحكومة باختيار الخمسة عشر عضوا بحيث يكونون على الوجه 
الاتى : أربعة عن القبط » وثلاثة عن عرب البدو ›» وتاجرين » وطبيبين › واتنين من 
نان ال الا ولد ٠‏ وو اة سن الجالن الك + وكا ل اة اة 
الحاكمة أن تؤكد رجود اقلية واحدة فى مص وهى القبط » بل أضافت اليها إقلية 


اخری هم عرب البدو ` 


WHS‏ وبدأك تظل حر ره الش ءار م-كفولة ڏل او سس ات فاو اصل بدکامل 
حریما فشا طما الدۍ تہذله فى سيل مصلحة اناما ) . 


وكات في عام ۱۹١۷‏ لبة لدراسة نظام الامتيازات كان من أرز 
عفاصرها سيروليم رونيات السقشار القالونى ( والذى مل وليم مكرم 
e‏ ه فى مسال حيانه العملية ) وأءد برونيات مشروعا مى عشروع 
الاصلاح الدسةورى مؤداه أن تبقى اجعية القشريعية بسلطاما الاستمارية ٠‏ وأن 
#كؤن إلى جانها مجاس يضح الوزراء اأصبريين والستشارين الا مجايز ومثلى 
ا لجاليات الأجبية والمدامر القاطدة فى وادى الديل . وتكون قرارات هذا 
اأحاس ملزمة بعد موافقة وزير الحار جية البريطانية . ولم بحظ هذا اأشروع 
كذلك بأى تأبيد من أى من الإّجامات الوحودة . ولعل هذا المشروع الذى 
ظمر لارأى العام ف وفبر ۱۹۱٩۸‏ کان من الاسباب ألامة الى عحلت باورة 
عام ۱۹۹١‏ إذ اتضيم لارأى العام اللصرى مدى أعرار السياسة البريطااية عى 
ان ف أجرزة الدولة فى مر على ساس رة والا ةسام پا كما من 
السطرة وعا سوح إدوبان وحودها و الو درد الاجنى a6‏ ف خضم اأفوارق بين 
الاعات الختلفة . وما يذ كر فى هذا الوافمة بالذات أن مكرم عبيد وضم رسالة 
قيمة باللغة الأ جليزبة - و كان م#مكدا من كل من العربية والا جليزية والفراسية 
عام ۱۹۱۹ يع ارض و اجج فما مشر وع امس شار روفي ات شار<ا مطالب 
البلاد وحقوقما إزاء الا جليز» ورفءما لاستر موريس اعوس س السخشار القالولى 
الاعليز ى ف ذلك اوقت مةترحا فيما لاأاء الثورة عقد « صاأف » بين 
انجاترا ومصر حل عل « الجاية » . وقد أعحب سعد زغلول بيذه اذ كرة 
وجماما أحدى ج الوفد فى مغاوت‌اته مم الانجليز بعد ذلك . ومذ ذاك 
الوقت امخذ الانجليز موقفا عدائيامن مكرم عبيد . فترك الليدمة المكومية 
و#ل استاذاً فى مدرسة المحقوق السلطائية » وظل كذلك حوالى المامين إلى 
أن انضم إلى الوفر . 


~~ VQ 


کو م ااوفر اأهرى : 


ذ كرفا أله قد تم خلال سنوات المرب المالية الأولى تذير حاسم فى النفسية 
ااصردة خر حیل س4 ۹5 . ولذزك فد مأ صدرت التو ك لات الأرلى ف 
۲۴۳ اوور 1۹1۸ ) وشو ايوم اذى ابح عل الماد الوطی ( رایس عايما 
من سيا ء اعا ڪر سرو اء ا ن أءت)ء اة اثر وعية( سعد زغلول 
ريسا ٤‏ عل شر اوی (i.4‏ الخد رف 6 زەن عو ره 3 4ن عو لعز ر وی ¢ 
مد على علوبه » عبد الاطيف ال کہالى + مد عمود )أ جحد لطفى ال 
قيام ألوؤد عل هدا آأذدو واذاعه خبرتو کله ءار اط e‏ بص أاأۃطاعات الصر به 
قلر يكن با على سمبيل المثال أحدا من الأقباط وكيان ذلك مثار حوار بين 
الوطى اأقد م و قيب العامين أمام احا کم اة — Ang‏ عفوان من آءاء 
الیادى أا عة سود زغلول ف هدا اأوضوع ٠‏ زف ۶ بام 2 سرو اا بأن 
الأقياط يرشحون الأستاذ وامف بطرس غال ۔ الى ابثاء بطرس غالى _ لأنه 
Þ‏ الشخصس اللاثز أا ات ال كاملة اأؤهلة أعضو دة الود 6 سو أء من جه ألثروة 
أو الاه € . فأغےط سعف اشا مدا الاختيار وأءرب ن ةه ونةلمدره 
ےه E AF‏ . 


وقل کان ده اأءأدرة اتی قام ا اأحتمعون رژادی ر سيس وللاسةداية 
الد كية امد زغلول فى هذا الوقت البكر من بدابة الفورة » أهيما وتأثيرها 


عل ۶ری الأحداث ألو طذيه أ أ أن اء وم ۹م ارس ۱۹14 واشتعات اللر كة 


(١)‏ مذ کرات نگفلہ الرحمن فهمی اکر اس الاول ( دار الوثائق التأريخدة القومية 
بالقلعة ) ص ۱۱ و ص ٠ ٩٦‏ 


(۲) مذكرات فخرى عبد الثور غير المنشورة ٠‏ 


anc A» ese 


الشعبية إلا وكان الوفد جبمة واحدة من مساين وأقاط فأحہط حسابات 
السياسة البريطانية وجفبت بذلك الجر كة الوطدية كيرا من التدقيدات كاك 
الى عات اأردد مخوض ف حار من الدماء أئر ما كان بحدث بهن السفمين 
والمندوس من اپداےا فی اشد أوقات صرادمم صد الاسةم ار “> على حو ما ذ كرا 
ف الفصل السابق . كان الشءب الأصرى إذن كلا مدسحما مترابط الصفوف .وقد 
دت هذه ار که فى شعار أخذ شءبية مازالت سائدة > ی الآن وهو أن «الدن 


ذلاك أن انتقال الحر كه الوطلية المصرية من الوم العام لاحامءعة الاسلامية 
إلى المعنى الحدد لاوطدية الصرية قد جاء معبراً عن نضوج تيار علهالى ليير الى 
جدرد »وأ ضحت الدعوة إلى الاسعةلال السياسى اصر تعفىسةوط السيطرة العم رة 
البريطائيةفوقت واحد . وهها نجد الأفباط يندفمون فى الجر كة الوطية المصرية 
بش اا الدید و الى تحسدت بةوة وفعالية بزعامة سعد زغلول وحزب الأوفد. 
بعد ذلاأف . 

وقد أ كد ولاك عندما حل عرد القيامة ف ٠١‏ إبريل التالى نقد افقاب 
هدا اليوم إلى عيد وطنى ظمر فيه التضامن والاحاد بأجل مظاهره كا وصفه 
عبد ار من مسي سمكرتير عام فة الوفد ار كزية فى مذ كراته فيقول « أزد جت 
دارالبطرير كية على اتسا عما_ بالملماء وطلاب الازهر والدارس العاأية والهالوية 
والاھال من خقاف الطبقات لتبادل المدثة بالعيد . وألتى ا شيخ د أبوشادی 
بك الحاى والاأستاذ ذ العام الشيخ مماطفى الةاياى والاستاذ على رور الزذكاولى 
والاستاد الشيخ عمد باك الحضر ی خطبا فياضة مالي الاد بين عدصرى 
الأمة ورد عليمم الاستاذ إبرهيم كان ناظر الدارس الةبماية ( ووا الد كثورة 
الى تكلا عضو عاس الشعب الآن ) والواءع فرج جرجس ب كامات ف 
الى أيضا ° » 


() مذکرات عبد الرحمن فهمی » مخطوط رقم ۳ محفظة رقم ١‏ » ص .۳١۲‏ 


A)‏ س 


وف ٤‏ ۲ ہیل ذهب وفى ھن الس دات القبطايات ا مس ل اأسيدة از داي 
یٹ کان فی ان#ظارهن فرق من السيدات اأ لمات ‹ وقد ذهب أولإك ارد 


النثة لمؤلاء » فسكان ذلك حدةا فذا فى التارخ . 


وی۲۹ ونيو من نهس العام احتفل الساهون بعيد الذطر الأبارك فصار هذا ايوم 
ا را عيدا وطهيا اشتر كت فيه جيم عفاصر الشعب على اختلاف مذاهمما وأديانم) 
فكان مظمرا راما دل على تضامن الصريين وتضافره » وأخذ الاس مذ الصباح 
اليا كر يتبادلون الأدعية والمنيات الطيبة صر » وأبى المسيحى العرى إلا أن 
يدكون هذا اليوم عيداً له ٠‏ وقد جلى هذا الشعور الوطنى الفياض ف الملة التى 
أقيمت بالأزهر الشسريف . إذ تقاطرت الوفود عليه من الأقباط وغيرم من 
السيحيين وعى رأس كل وفد فريق من رجال الدين جاءوا ية أخوامم 
السامبن . وألقيت اللحطب الوطنية من اأسامين والاأقباط . كانت دليلا على تأصل 
الشءور الوطى ف الشءب اأصرى . وذهب وفد من رؤساء الأقباط الد یلین 
و عيام ا جام أ بى العباس » وهدأو إأخو er‏ السلهين بميد الغطر » فاستقبامم 
السمون » وعلى رأسمم الشيخ الابان وبعض المحامين والوجماء عظاهسر 
النبطة و الابہاے ٤‏ 


وقد عبر سعد زغلول عن علمانية 'ورة ۱۹۱۹ فى حدوث صحفى إلى جريدة 
( الأ كوبارى ) قال فيه : « أن الجر كة الجالية فى مصر ليست حركة دياية لأن 
اللمين والاقباط متظاهرون مما »> وليست حر كة عداء للاأجانب » ولامى 
ع ال عا غ 

غر أن ذأك کله عدٹثٹ تلقاثيا أوحاء دفعة و أحدة . ولکنه کان نوا 
(© لضن امايق ٠:‏ طن ٠:٤‏ 


(۲) المقطم › ۸ مایی ۱۹۱۹ نقلا عن جریدة الدیلی میل ف ۲۱ ابریل ۱۹۱۹ ل - 


العطو رات وتغء يرات وأسمة دجم إلى ما ريو على قرن من الزمن ف تار صر 
قد يمود بعضما إلى ماخلفعه اة الفرزسية من آثار على نسيج الياة امصرية .وهو 
نفس الاعاه الذى سلکه عمد عل وخلفاؤه من بعدہ کا رها م اپور پعسی 
الاحةلال الاجدى البريطالى صر › وهو الاجاه حو اصطباع أساليب وإغاط 
الحارة الفربية ى جوانبما الادية والفكرية ٠‏ والذى انمسكس أره بمشكل 
واضح فى البناء الإإجاعى والإقةادى المصرى › وما جم عده من أبغية عليا 
سواء ي الموانب السياسية والة_كرية أو غيرها ”“ . وإذا كان هذاالقول 
محدوث ترات و تورات سريعة يصدق اما فما بتعا ادن وا ضر ف مصر 
فانه لايبتعد كيرا فما يتما بالقرية المصرية وسكالما _ على الأقل من الةاحية 
الساية ‏ بغعل القغيرات التى شم دما سواء فما يملق بش.كل اللكية الرراعية 
وعط الإ تاج الزراعى وعلاقاته الديدة طوال القرن الةاسم ءشر » وما صما 
من ترات كيفية ف حياة الفلاح المصبرى ذاأته. ولا يعلى ذلك امسار المد الدیی 
الاسلای أو إندثار ااؤسسات العقليدية الاإسلامية الى عرفما مصر طيلة تار عا 
الاسلامى ؛ وإكا يعنى راجم هذا الد بؤسساته التتليدية ومثليه القدامى إلى 
الصغوف الللاغية ليفسعحوا الال لتيارات وترءات فكرية جديدة ومؤسسات 
علمانية خاأصة » مالبثت أن هيات الةرصة لةطاعات الأصريين ليتش روا تلاك 
الزعات اديدة وبدافعوا عنما . ومن م فإن تاربخ مصر - خلال هذه الفترة_ 


أن يعدم وجود هذ ن الو امین جديا إلى جذب . 


وما حدر الاشارة إليه أن مدجزات ثورة ۱۹۱۹ ) تقتصر على تفجير 


تراث الوحدة الوطلية وإعا حققت مكسبا كيرا فى ميدان حرر الرأة . ولقد 


: عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره قى الحياة السياسية ( بيروت‎ )١( 
٠ ٣١٤ے‎ ۴۱۳ ص‎ ) ۹۹۷١ ۲ هار العودة‎ 


س ا سه 


حدگت ی ۱۹ مارس ٩۹۱۹‏ مفااهرة لاسدات › وهو عأادث کن دص وره 
اح > ولم يوكقفين بإلظاهرات ؛ بل كبن إلى العدمد البريطالى إحاجادا ءل 
الا حثلال ؛ وقعه عشرات من ء الى جااب امطاءات حرم حسين رشدی ؛ 
صرفمة زغلول > حرم سای البارودی › هدی شہراوی > حرم مود ریا س ٤‏ حرم 
مد سمید ؛ حرم إ#اعیل صدقی + تشمل القا م أتماء تعبر عن الوحدة اأوطفية 
مثلة ف حرم عزيز مشرقی › حرم ادیب اسكددر » اة جولياٽ صاب ٤‏ 
مدام روفائیل بغدادی » حرم ويصا واصف »> حرم صایب ملقریوس › حرم 


ول يقفأ مر الوحدةالوطفية عد حد المظاهرات والحطب ف ‌المساجد والکدائس» 
بل أخذت الدورة صورة معارك حامية وأعال عدف وصراع . وفى معظم الاطق 
بين اليا والأةصر حيث بحتاط السلمين والأقباط فى كل قرية بل فى كل كةر 
وٹ الجوامع واا کاس م#داورة ى كل مكان » وصل الامر إلى حد إرسال 
الا نحایز ف ۲۳ » ۲۶١‏ مارس طائرات حر بية ألقت القنابل على أسيوط وديروط › 
وأرسات القيادة البريطانية جدرالات عسكريين ( البريحادير جرال هدادون) 
إلى أسهوط لقيادة المعر كة ضد الصريين . وف أسو ان قطم الثاثرون ‏ باشعجيع 
من ناظر الدرسة القبطى _ خطوط السكة الحديدية وأسلاك البرق و .سوا 
:ادير الانجليزى »› ورفعوا علم الصايب والملال ”“ وأ كثر من ذلك فإن الثوار 
.رفءوا ضمن مارفموا من شمارات شمار 2 الرية والساواة والاخاء » » ما بم كى 


مرة أخرى علمانية ار كة. 


ويرجع عدم اشتراك الأفباط فى #شكيل الرفد ااصرى الأول إلى أنه كان 


ا n‏ .س و یا ہس سوه 


lale 0+ (۱)‏ على ثورة 141۹ ( مركن الوڭائق و البحوث (التأريخية لص (لمعاصرةء 
الاهرام ۰ 1۹1۹ ) ص ۲۲۳ 


س ٤ھ‏ سے 


مكونا من أعضاء الجية ال#شريمية . وقد ذ كرنا أن جيع أعضامما القبط 
كوا من الأعيئين لا من الن#خبين . واأميعون لم ميرم ال كومة ‏ بعابيمة ا لجال س 
إلا لأنمم من انم ار الاحةلال وأنمار الوزارة السعيدية (وزأرة عمد سيد باشا ) 
التى تم فى عدها تعيين الأعضاء ٠‏ فأما أنمار الاحثلال فلا يمايحون قثيل 
الشعب فى هذه اة . وأما أنصار الوزارة السعيدية ننم كالوا عيلون إلى 
أأوقد الأ الذى شرع عمد سميد ف تأقية» برقاسة الامير #ر طوسون ؛ 
وکان یدل فی هذا الأمر مم إعاعیل سدقى وسن صبرى وشريعي والقهیى, 
و( ال كةور) سياوت حها ° . وعوجب حت الرثاسة اسجد زغلول الذى خواوه 
أياء فى الاتةاق الذى حرروء باعاد ااوفدرن وقد سعد مع ا و 
وفدا واحداً» انضم إلى الوفد الأول سبعة أعسضاء أخرين : إ#اعيل صدقى > 
سهنوت دا » مهود او النصرء مد الباسلل» جورج حاط » مصطفى الاد اس ؛ 
حافظ عفیفی . 


وصدق الأعطاء السبمة ادد عى انون ألوند» وهو القالون الذى كان الوفد 
الأول قد وضعه علىأساس أن الوذد قياده سياسية مممتما « اأسمى يااطرق ااسلمية 
األشروعة وحمما وجدوا لاسعى سبيلا فى أسةةلال مصر استةلالا باما» . 

2 صم الوفداأيه على ألتءأقب سین واصف » عد الیالی مد کور س و کان 
الأدين الأخيرين كسينوت حا من أعضاء المية التشريعية س ىم فصل منه 
إ“ماعيل صدقى ومحمودأبو اللصر » وصم إليه ويصا وامف وعلى «اهر ( كا 


سف کر يالتفصیل ) . 


إن كل ذلك إن دل على شىء فاا بو كد على العاييءة الع لمانية لاوفد كتعظيم 


)۱( مذ کر أت سععك غلول ¢ کر اس TT‏ صں TYY‏ ۰ ) دار الوئاكق التاريخية 
الترمية بالقلعة ) ص ٠ ۱۸٤١‏ 


ت ق س 


ومۇنسسة سياسية »وان الصرءة الامة كاات سيه الل :واايل عل ذلك 
ماحدث فى الملاقات التنظيمية للا عضاء حين استفمم جورج خياط من سعد 
زغلول عند أفضامه لاوفد #اء-كون فى شأن الأافياط بعد الاستةلال . إذ ذ كر 
سعد له : « وكون شآمم شأندا » لافرق بين أحد متا إلا فى ال_كفاءة اش خصية. 
فسسر رداك وطاب أت ڏسجله ف نص اضر اء وأن عله ء دصل ذل »)» 
ى أن المتع ایو اا کن ا لو اء ا . کما ظہرت 
الصيفة العلهافية لاوفد ف #-كوان أآى رة أو إجماع أو غر ا مظاهرة وف 
كل ية » حتى الميثات والة-كوينات الى كانت تؤلفما الكومات المادية 
للوفد ( كان ضمن بعثة الوفد الر مى لهاوضة الالجليز رثاسة عدلى يكن : 
نوفیق دوس والیاس ءوض کستشار ے) کانت تصدر عن نفس مئطلق اأصرية 
الجاممة الذى فرضه الوفد المصرى على اميم . ومن ثم فإن إجراءات الى 
والاعتقال وألفصل واا ای كانت بدخذها ساطات الاحةاالءم نكن تفرق 
بين فرد وأخر إلا إععيار الذطرف الإعتدال ف نشاطه الوطى . كما كان طبيميا 
أن أى خادفات حدثت داخل الوفد بعد ذلك ء كانت غلافات سياسية فى 
مظررها وجوهرها . ول نظ شواهد تلك الفترة أسعد زغلول أو یره من 
أعساء اأوفد مدطرفين ۴ معت داهن ٤‏ ملین أو قباط _ اى موقف حمل ولو من 


يعيد ظل الثم رقة الطاثفية . 


يذلاك ي#ضم أن القبط نم بكو نوا مزل عن قيادة الم ركة الوطنية » ولا آى 
من تش -كيلات الوفد الداعة أو المؤقتة فى أية ظروف » وأنمم م و-كوأوا لون 
فيه طائمة مميدة ولا كان اختيار أحدهم أو غيرهم يلم على ساس الاتاء الطائفى 
له “ ولا كانوا يشناون نسبة معيلة من عددأعضاء أى تشكيل ٠‏ إذ ل يكن 
من ساس للاختيار وى اللإعان عبادىء الوفد ومدى الناعلية فى الدشاط واداء 


an ann 


)۱( مذکرات سعد زغلول > کراس ۳۲ > ص ۱۸۹۲ : ۸٤‏ ۰ 


العمل الوب . ومثال ذلك تكو ن الاجنة التدغيذية الشكلة طبة) للمادة ۲١‏ 
ھن ټون ألوفد ف أواثل ېر ريل 11 رقاسة مود سامان ¢ وإبراهم 
ننه هدای اما أأددری» وعصوه ص ۆس = ووفیق دوس . م کیت ى أعسا ا 
شی تو الى الأيام ودر ڪيا کھرا من الأقياط مش کامل بارس ¢ الد لور 


: : 


وقد انس نشاط ية الوفد المركزية إلى نشاظ عامى ونشاط سرى . أما 
الاشاط العانى فأهمه ممروف . ويقوم على جم ال#بر عات وإبلاغ الوفد جهع أخبار 
البلاد وتلقى أخباره وإذاعتما فى أعاء البلاد . أما الغشاظ السری ف کان ی عن 
طریی تثظے ظے م کون دن جمعیات سرية دات ملد پوو ۹۹۱۹ غارس نشاطا 
ا افتفع أفرادها بآن الأساليب السياسية أن اؤ ژدى أبداً إلى الإستقلال ¢ 
وأنه لا بد من موأجمة العاف العف . وقد بدا ذلاك وأا بعد إخفاق الوفد 
الصرى ف الممول على أية فقيجة فى مؤعرات الصاح . بل تعمد اأنتعصرون. 
إهاله وارك رحاله مخطبون فى قاعات خالية . فكان لا بد من إرحاب اللإاعلز 
وعلامم > وأن يشعروا e‏ غر آمنین على افم وا اھ مع . وقف. 
مارس آفراد هذه اعيات نشاطمم المدائی أو الإرهای - کا كان رسميه 
الإاجاءز -- يوضوح عند الأقصدى لوزارة ووسف وهبه . کا شكات جمية سرية 
آخری بامم ( الشعلة ) »> وجميه الاقام التى كان يرأسما عبد الرعن فمى ٠“‏ 
وخلايا صربة أخرى‌اخقاط فما السهون مع الأقءاط فى ية ووطنية مخةطة الاخر. 


ولا يظمر أن الإتاء الطاثنى كان عدصرأً واأضحا فى الوفد إلا فى حالتين. 
ان : 

)۱( طارق البشرى : « عص الحديتة بين أحمد و السیح « الکاذب »> اکتوپري 
1 ۲ سمل ¥ ° 


۰ YE 


و ت 


أويم = دخول واسف غالى الوفد فى البداية كةبطى للاءءبارات الى 
أوردثاها . عل أن هذه الصفة ما ليثت أن زايلقه فور إنضمامه إلى الوند ف باروس. 
اقم رود هھ أقر اط أخرون مشل شووت حا و عا وأصف ؛ و بعد مرم 
عبید دون اعتیار هدا الاب . وإذا کن سەد زغلول E‏ لودج حاط ًن 
يكون لاقبط فى الوفد ذات المحقوق والواجبات الى لغيرمم»› فإعا کان بہذا 
التاً كيد يزع الصفة القبطية والإسلامية كصفة سياسية عن الأعضاء جميما. 
وأن عبارة D‏ سيکون ةط وال لین q‏ دی ن 0 یکون £ ق ومسلكهون ف 


ولا فما ii‏ 5 سقس حا وکیا لاذه اأركزرة زوفي مر ٤‏ وير 
۹ . وكان اأ كيد قيطبة صقص حنا فى هذه الالة ايشا - أى لمعنه 
-كةبطى - يى نف الصفة الدينية ف العمل السياسى إذ م هذا القعيين كرد على 
ميان ډو سرع وهه راسا لوؤار اأما دة الزن وة د برعا ساطه الإحتلال ف 
ھر سر لأةفرةه أأطا ية قبل کی وة فار . وبلغ هدا فى ماه ۴ نز مت 
بان تطوع لاغيال وو سد و في اژے اب الوط الى بان دو سرف ا 
على أثر صدور قرار الإفراج عن سەد ورفاقه فی ۷ أبربل ۱١۹١١‏ والسماح 
لأعضاء الوفد بالسفر إلى باريس » سارع الوفد فى القاهرة إلى تذظم نفسه . فتقرر 
أن يسافر فى ١١‏ آبريل من القاهرة إلى نورسميد فالطة » الأعناء الآتى أعاؤه: 
عل شہراوی 6 سینو نت حا » مصعافی انحاس حافچل عھوفى ۽ جودج حراط ¢ 
وك اأعز ر م *ی ¢ أا طفن اأسديف ¢ ول على علو 4 ¢ عل ألاطءف, اتااي ٤‏ 
حسين وأصف »> عمد أو اهس . م انضم جم بعد ذلا عبد الحالقق مدكور»ء 
ويما واصف .على أن ينغم إلم فى ماأملة الأععةلون وم : سمد زغلول ٤‏ ګید 
مود ؛ حون ازماسل ¢ إعاعيل سدق . وات اأياحرة إل ماأطاة !رم 10 


)۱( طارق الیشر ی ¢ المصدل السابق ۽ جس ۹ °۰ 


آبريل فار عاہيا ةرون الأربمة ۰ وہودا اجتمم مل ألو فد اأمرى 
فسافروا جمیعا إلى باروس ووصاوا إلا فی ۱۹ أبريل . 


تاق الوفد المسرى صدمة ألمة مذهلة . إذ أله ف اليوم نفسه اعترف الرثيس 
الأسري ولسن بال جاية البريطانية عل مص . وكانت الصدمة قأسية مريرة فى 
الوفد كله . وصارح سعد لحية الوفد ألو كزية فى التاهرة بحقيةة لوقف ف برقية 
ار سات إلى رئيس اللحدة بقاريخ ۳ مایو 3 . وكانت الفترة التى قضاها الوفد فى 
باریس بین ۱۹ بر بل و * يوايو ۱۹١١‏ مليثة بامشكلات . فقد انقس اعاء 
الوفد ئی مدیالشعور بأ و بام الال مما ٠‏ فقد يس ean,‏ اشا تاما من جدوی 
البةاء في باريس والسمى للاسعتلال وأثروا المودة إلى مصر طلا لأسلامة 
« فى الحةيقة » وإن تطاهموا أن العمل فى مصسر أجدى و نفع ەن ھۇلاء : 
|ماعيل صدق ء ود أبو لمر ٠‏ حسين وأصف . وقد عادوا فلا إلى محر »> 


ورد الو ول إعتيار م ملف صان عن وده .۰ 


وانہی الأص إلى أن ثاانة كانوا من ص4وة سعد زغاول وهر النين ساندوء 
صد الإ تجاه اأعتدل فى قيادة الوفد من أعضاء حوب الأمة دمن انشةوا على ألوفد 
وسد دلات مکو نین حر بالأحر أر الدستوريين . و كان هۇ لاء الدلاثة وھ : سیدوت 
حا » معطغى الدداس ؛ ووصا واصف من رجال ازب الوطنى أو مداصريه قبل 
المرب العالية ء م تركوه إلى الوفد الصرى . 


وإزاء مع رکه الدعاية الواسعة الدطاق الى قام بيا الوفد ف المحالات عبرا ية 
له باأرصاد . وأخذت الصحف ذات الزعة الإجلزية تفشر من وقت لأخر 


عبارات ملهرة عن ارک الوطدية > ول يكن هذا الأ ادد . فقد اعتادنته 


٠ ء٣٣ المرجم السايق » ص‎ » ۱۹١١ عاما على ثورة‎ ٠١ )١( 


س ۹ س 


اس مأ سة ابر وطأفرة الطعن ل ار که ألو طادية اأصربة دة ا3ہ مب الد یی ورمما 
بمهمة ال#خاف والهاداة للمسيحية . وقد أاقت ف وجه 'ورة ۱۹1۹ ذات القيمة . 
فى البداية » وأريد ا أن تطمس حقيقة ال ركه السياسية في مصر ٠‏ ويهدو من 
تقبع أحاديث ر جال الوقد ااصری ف باريس بعد سةر م » كا يبدو من الأسثلة الى 
وجمم) 4م عماساو الصحافة الأجنبية ومن كتابات هؤلاء الراسلين › أن هذه 
الدقطة كانت داتعا عل الشك أو القين وعل ال#حقيق نفا أو إ ثانا تبعا أا آثارته 
الدوإثر البريطانية بشأنما . وكان حرص سعد زغاول لارد على هذه التممة واضا. 
فف اجماع امعد زغلول با وين الإا لىز 9 الأ :كيين آ عل ا } لاء 
i‏ بال تایز د می ګعود ( عن ال ركة اأصر دة ألو طني ¢ ودرصس فږه ۶ 
نفى النهمة بقوله : « ادعرا أن الخر كة دياية ولكنمم إذ رأوا رأى العيان أن 
می وی 4تار و مهسا متعحدونل | اا م القوى وأن سيين كانوا ف 
مقدمة ةا عن ااه اٹ ¢ وکان م Ka‏ راح دان أواثل اشم دأء در ماص 
الود البريطافيين . وإدكم ترون اليوم بين أعاء الود المصرى الذرن يتشرفون 
باستةبا كم اليوم فى ضام مسة من الأسيحيين . وقد كن قسوس الأقاط 
دقومول بالدعوة ألو طد.هة ق جيم جوامع القأهرة وعواەم الاقالے ( وشيوخ 
مسين يفعلون ذلاف ف اکتا © & . 


يلاحظ بصدد إنةسام الوفد إلى معسكرن ( معسكر الرئيس ومعه أربعة 
أعضاء فقط » وممسكر الأغابية ) إنقس ام الأقاط مم اعمس كر .فل لمو ا 
جمیدا إلى معسکر بعينه . ولو فعلوا اكان موقةمم غر طبیەں » و لامکن عتمم 
بالطاثفية ٠‏ بل انض فريق متمم إلى جاثب المحكومة كيوسف سلمان » توفيق 


° ٥؟ ص‎ ) ۱۹۷١: » محمد ابو الفتعح : مع الوفد المصرى ( القاهرة‎ )١( 


e‏ ء4 س 


نادرس » وهيب دوس . بيا انضم آخرون س وإن كالوا الأغلبية - كينوت 
= و س ص يا د جودرج حياط ووءصا واعف غا ا حاب سیو و“ جیما 
الذن وة وا صما واحد ف اؤ عر الةبطلی عام ۹(١‏ عا ندل على أن اختلاف الرأى. 


شرل ھ أأرة هو الذی کان وسیر م وأيسٽت الها فة : 


رهكدا حدث مير جذرى ف مفموم الوحسدة الوطفية مع گورة ۱۸۱٩‏ 4 
حي سارت الوحدة تمنى إمحاد القوى السهاسية العاملة فى المر كة الوطنية من 
أجل المحمول عى الإستتلال . عى أن النضج الوطى قد جاوز صحلة الدءوة 
آل و اھر « الأمة ٩‏ سعد ان فشات مؤاعسة الإاحتلال فى إذكاء 
التهرقة بيه . وأشتدت الدعوة إلى الوحدة الوطنية ةرو مها السيامى فد أن 
دأ الشةاق داخل الوفد وانسحبت بعض اأقوى السياسية » وشكات زب 
الأحرار الدستوررين بعد أن انق عن الوفد اأعرى كل من : عمد مود > 
ا د أطفى السيد » عمد على علوبه ‘ جمد الباسل » جورج خیاط » عد الال 
دد اور ٤‏ على شم رأوى » عد العز ر وەی » حافظ۔ عفیفی . وذلاف لاعتر افم على 
عدم | كتراث سمد برأى أغابية الأعضاء الان رفضوا إعلان عدم الثة بوزارة 
عدلی ف۲۸ أبربل سدة ۹۹۲١‏ وكا وا يرون تةو بش عدلى أغاوضة نة ملثر عيحة 
أن الماد لا تقوى على مقابعة العارضة والةاومة . وبق إلى جاب الوفد كل من 
فى الإحاس » وأصف غالى » سيئوت حداء ورصا واف . وکالوا| دروك 
ااعردة إلى مر لتابعة قيادة ال ر كة الوطفية فما . وحول هذا الوفد إلاف سواد 
الشمب الأعظم . 


دود الور ن و عا :° 


ا دی وول تمر رل باش ا ف ۳ کھو ار 1۹ 14 اعتراضهف على گی * الاحدة قبل 
وقیع اأعأح م تر کیا 4 وأعان عرمه تل اللاستةالة 2 زمار ده ف الوزارة ف حال 


ا 


یتما . وف ۱٤‏ لوهیر ۱۹۹۹ أذاع اللورد ألانى بلاغاً ذ كر فيه أن الحكومة 
اآبر بطافية قررت إرسال ية إلى مور تكون مممتم او ضع نظام دستوری کی 
الساطان ووزراء ومندولى مصر ال#خبين ~ بحت إرشاد بر بطانيا المظءى عى 
قدر الحاحة = من الإشتراك معا فى إدارة الشئون المرية . وإزاء هذا البلا 
م ید عمد ميف اشا E‏ من تقد أستةالته ف أليوم القالى ( ٠١‏ وفير) ٠‏ 


وو مات الاحدة إلى ڪر ف ۷ دوسوهر . 


على أن بريطانيا بعد أن مدت اعتراف الدول با جاية البريطارة على مر »> 
م يعد يقلةم) كشبراً اموقف الدولى » وبالتالى وجود الوفد فى باريس . بل كان 
مصفر قلقما اللحقيتي هو الوحدة الوطنية اللمقفة حول الوفد . وكانت خطة بريطانيا 
شرب هذه الوحدة #بيل وصول فة ملتر. فرمة الاحنة فى الحقيقة كانت الصول 


على أعتراف المصريين بهذه الجاية بعد أن م الإعتراف ا دوليا . 


وقد حداثت حر كه وأسعة من الإأعدقالات سبةقت حى ء الاعحية مباشرة . 
ددت إقامة مود سلمان س رئيس نة الوفد ال ركزبة - بالصعيد ء وإراهم 
سید بەز بته بالریف . وکن رد عبد ار حن فہمی س اأسكر تير العام لاحدة 
ا به س إخدیار قہطی هو رقص حا قيب الحا مين وقتتد وعو ألاحنة _ 
وكيا لاحبة ورئيسا بالديابة. وکةب إلى سعد زغلول فی ۳ دیسمبر ۱۹۱۹ شرح 
فکرته من وراء ذلاك قاثلا : « أا اعتتل ماعب السعادة و د باشا امان 
وإپراهے راشا » واظراً لا شعاد ود اشا عن آماارا » خلا بذلا علا اار یس 
ووكيله . ونظراً لأنها فممنا من سياق الجوادث أن الساماة المعصرفة فى شثون 
مصر واللتفين <وله) أرادوا بإسياد عص كز الرياسة إلى يوسف وهبه اشا ( کا 
EE o GN E e A E OL e‏ 
الأمة الاين ze ar‏ على اختیار قبعلی ودف إليه مس كز ال وكيل يراس 


اللحنة مدة إبعاد مود باشا وإبراهے باشا راد بذلاك كيد اأناين ف حرم 


ولنثبت هم أن هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكارنا » وأن مبادشا 
و اتبا القومية لا عكنى أن دقف أمامم) ی عاق . فکان لذلا ا حسن وقح ف ' 
فوس اميم هنا » وكان موضع الدهشة والعجب ف تفوس من كانوا إريدون 
اأڈةر @ . 


ورد سم زغلول 4ن باریس ف ۲۷ يفا ر ٠°‏ قول : « أقد أ حسمفتم ذا 
باتخابك حضبرة مرقس حا وكيلا لاجدة اا ركزة للاعتبارات التى أشر تم إلا 
ف تقر ركر . جيمنا هها مفتبطون بروح القضامن فى أفراد الأمة على اخةلاف 
طبقاتما » فإن هذه الروح كفيلة ب#حقيق آمالدا إن شاء الل » . 


e‏ ا آن سعيد باشا صرح قبل استقالته باتفاقه مع الوزراء زملاله ومن 
بإفمم يوسف وهبه وزير المالية على أن تستقبل الوزارة إذا حضرت ية ملنر . 
وعلى ذلاك فقد کان بوسف وهبه عل أن السبب الذى حل سلفه ( سعيد راشا ) 
على تقديم إستقالته هو حضور الاجدة فى وقت راه غير مناسب . فيل كانت هذه 
الاسہاب ( الاإناظار حتى يعقد اللةاء الصاح مم الدولة العبافية اأمزومة ) قد 
زاات أم کان له رآی الف رأی سلنه ؟ وإن کان الإحمال الماى فاذا کان رأبه 
وهو الذى . يعانه لاشعب حت بقف على ألبرر الءةول لقجول الوزأرة ؟ . 

ذا اطق قابل الداس إستةالة وزاأرة مد سعيد فى ٠١‏ لور وقال ق وزارة 
يوسف وهه فی ۲۱ لور ۰۱۹۱۹ وکان فیا ریسا للوزراء »م إحتفاظله وزارة 


الالية . وكان قبوله تأليةيا على أساس أن ت#عاون مح ية مار وتعيد الطريق ل4)|. 


)۱( مذ کر أت عید الرحمن قهمى > محفظة رقم ٩‏ > مخطوط رقم 0 »> تسر Yo‏ 1 
(5 لضت العاف + التنر ٠‏ اكان ٠‏ 


ةوبل ال هرد ه أأوزاأرة با اط اتام و حاءت لاا ودا لاشدب ۰ وکن 
العروف أن يوسف وهبه من الطراز المثيق الذى لا يؤمن الديةراطية » ولا 
من ا ازمن الدیث الذى اف بکل عردب معب 6 و #داصة اذا کان ده 
الذرا ثب ا دقف ف طر:ن اللإأسان إلى اأر أسة والالةاب وأمعن ف ادل 
ألشءب 6 دی افش بأ به ف و حه الك أء لذن ذھيواً اليه وسا لو ته ا ذو 
ويبت#غون شيا من الطمأنيدة والقهسير . وزاد على ذلاب فترك الساطات المسكرية 


تقل من تشاء وتقمى من تشاء أو عحظر علمهم الإشتمال بالسياسة کا رأيدا . 


وأ كر الظن أن الإ لز قصدوا من عذا القعيين ضرب الر كة الرعائية فى 
أقوى مرا كزها آلا وهي وحدة عصريما س تلك الوحدة التى تعتير من أروع 
إحازات 'ورة 1۹4 وحركة الوفد المبرى . فقد توقعوا من أخثيار بوسف 
وهبه ‏ وهو قہطى ‏ أن حر ذلاف إلى إفساد اأودة بين الط والمسلهين » وإثارة 
ا لدل بين الغريقين إكارة تفت الثغرة بونهما للدسيسة وتسويغ الدعوة الى يدعما 
الإإسته ار للدخول بين أبناء اليلد الواحد ؛ وإحياط المطاأب الوطئية الى 


دةون عا ٠‏ 


ماع تار یی برقي اکر : 

ف صباح بوم ۲۱ اور ۹ _ ای قبل أن يدر الرسوم السلطاى 
بلشکيل وزأارة وهپهء إجتمم ما ور و عن لفن من قباط مصر فى اأكئيسة 
المرقسية أا-كبرى اللاحتجاج على قبول يوسف وهه ر؟اسة الوزارة الديدة. 
ورأس الإحتفال القمص باسيايوس وكيلى ابطر ركية . وتحدث القمص سلامه 
مدصور رثيس الجلس اللى بالقاهية » وتوفيق حبوب رر جريدة الأ عبار » 


والشہاس فرج ور جس é6‏ و دوفو عزور ¢ واووس خوخ ) أ أخدذوخ 


r 4g س‎ 


أحد مثيرى الشةاق الطاثفى عام )۱۹١١‏ » وجرجس عبد الشميد الطااب بكاية 
الطب وءضو إح دى اعيات السرية الى كان يرأءما عبد اار حن فمى »> 
انلطب الفوه القمص برجيوس . وانفق اللخحاضرون على إرسال برقية إحة#جاج 
الى یو س و َ6 دقح الخإضرون مانا بار اء مغه ورد به أن الإجلز 
يسعون لقشوه الوحدة الؤطنية » وأن قبول قبطى لاوزارة كن أن وفسر أنه 
ET‏ بعضهم عن سياسة هذه الوزارة وأن « وهبه باشا م یکن ثل ف 
أى وقت من الأوقات ما عکن أ هی « آمای الاقہاط ٩‏ . ورغم آنه لا فرق 
بن ہی ومسل . فان الأقہاط درو ن أ اسم مف طران ال أن دموا بص فم 
قيا طا لاإظمار شءورم حيال هذا الجادث . لدلك م يعلدون براء مم من كل رجل 
أو هيثة تقبل المحاية أو ساعد على تمضيدها ٠ » ٠١‏ ووقم البيان عدد كر من 
الةساوسة مم رئيس الكليدة البطرسية ء وكثير من كبار القبا" > 
وأصدرت ية مصر ملحةا خاصا ضمنته اللاطب والرسائل والبيانات الى 
أصدرها الةبط إء تذكارا أوقف يرست وهبه ٠‏ وجرت اجناعات عاالة فى ال كديسة 
القبطية الكرى بالإسكندرية وف الأق ام ٠‏ واح#شدت الصسحف بالرسائل موقم 


عاما ٥ن‏ جچاعات رة ھن القد مطل دعاذون إسقذكار هم اوقت ررس الوزراء°2 e‏ 


ولاول مره RT TF)‏ ړو ب l=‏ ف سا اة li‏ لا B a‏ أأو طدية دند ) 


( ا E E‏ کک 

د الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربى على الالفين فى الكنيسة الكبرى ثحتج 

بشدة على اشاعة قبولكم الوزارة اذ هى قبول للحماية ولناقشة لجنة ملذز ٠‏ وهذا 

يخالف ما أجمعت عليه الامة المصرية من طلب الاستقلال التام ومقاطعة اللجنة ٠‏ 

تستحلفكم بالوطن المقدس وبذكرى اجدادنا العظام ان تمتنعوا عن قبول هذا 
الملصب الشاشن » ٠‏ 

۰ 1۹1۹4 نوشىېز‎ ٤ › الاهالى‎ )¥( 
٠ ۱۹۱١ توفمیںر‎ ۲١ › الصحف اليومية‎ (r) 


وال سةتلال حياتدا > الى بدا بے رها بعد عو دته من باریس فی سبقمیر ۰۱۹۱۹ 
ولم كن فا إشارة إلى أى مساثل طافية »> ولي يكن فما ماس هذا 
الأو ضوع إلا عدواما ‏ بصغده ا فقول عفه فى الللقة ألثأمية أنه وجه 
كلامت هذه الرة بصفةه قيطها وناثما عن القبط فى الممية القشربمية وعطوا فى 
عاس أسيوط الل وى الوفد الصرى »€ . ووجه بهذ الصفات حديثا مانا 
ليوسف وهبه « الذى يذ بلده عامة وبالةبط خاصة » . وكان ف ذلك يمل على 
عزل يوسف وهبه عن ج امير للقبط ۰ وإفساد ا براه إسدلاله من رأبطة 
لن أو الطاثة.ة الى مم بان دو سف وهه وغیره . م حرص عل إفاد الدلالة 
اأرغوب اصطناعما دوليا تأبيداً لدعوى أن القبط أو بعفمم راضين عن الاتصال 
بلتجنة مير .فقال أنه يعلن «لاعالم » أن إوست وهبه لا ثل ‌القبط وام منفضون 
من حوله ءون على طاب الاستقلال القام و أن مسثولية فعله ةم عليه وحده. . 
« هلل فطدت إلى دقة المر كز الذى تفع ةساك فيه إذا ما فاوضت ف ون البلاد 
وات غير مؤید لا من الأمة بدو غ عام ولا من الةہط باوع خاص ‏ ». 
وبذأت الدوافع كةب ويما واسف فى ( الجورنال دى كير) يابه إلى الأعية 
العار ية لاكسب الذى حققه المصريون بالثورة : « هذه أول مرة قام فما الشعب 
اأعرى قومة رجل واحد ف وجه قوة هائلة وطااما بريه وأستتلاله ٠‏ ا ی 
قو ل ضر اتک ما جمع عليه جيم مواطی من قبط ومسه‌ین : لن تک ونا بغر 
البنادق الإ لز نة »ه٠‏ وجه قوله لوصف وهپه بأ به تحمل مسواہة فعاقه 
« مام السلالات القادمة » وأنه لا ثل الةبط ولا يعر عى أمانم. 


كلاف اجتمع أ كثر من مائتين من السيدات المريات من سات 
وقہطیات با كفيسة الأرقسية 3 b‏ ت وسار سے ۱۹4 للأح#جاج عل قيام 


وزارة ډوسف وهه وقدوم دة ماير . وکن ف مقد هېن : هدی شعراویي ۰ 


)۱( سينوت حتا : « الوزارة الجديدة » › مص › ؟؟ نوفه‌یر ٠ ۹١۹‏ 
)( هصسص › ۲١‏ توفمیر ۱۹۱٩‏ »> ذقلا عن جريدة الجورخال دی کر ۰ 


شرغة رياص + حرم الد كدو ر ګيب اسکندر » رازةه و بصا وأص »> نعيمة 
ابو امجح » ماک4 سهد ٤‏ فردوس یحی > حرم د عل ا لای حرم ميخایل 
شارب ؛ حرم الى كور إراھے حسهن » درية اأباجورى » إستر مى ويصا؛ 
احسان أحد اأةو عى > رجيئة خياط ء استر مغةيادى › زوجة الشيخ على غد »> 
جابة على » حرم الشيخ اوس غذى »> ز كية الةقمص ء حرم الة ص بواس »> حرم 


شيخ Cah‏ عفو ه و وة 8 8 


OT‏ سید ات دوم ۱۹ وغار سزه ۰ ۹۲ عظاهرة سارت ن عط م صر 
إلى شارع كامل ( الجبورية حاليا ) فيدان الأورا فشارع ءادبن . وتعرض هن 


ادود اہر عا نوو و طليواً من ألغةرف فا بهن و اتہر سا اأظاهرة 


و كوب عبد الر حن مى إل الوفد فی باريس #خصوص تاليف لمبة الوفد 
لاسیدات ف تقر ره بقار ٤‏ ايدار ٠‏ بيقول : « لقد اشعدت مطة السيدات 
فی الر 5 الوطدية إشداداً يشر بحسن ال جال والمآل . فاقد اجتمع ف الأسبوع 
الاضى بال_كيسة المرقسية ايف وألف سيدة من العائلات الكبيرة والميوتات 
القدعة وألفن ية ممما « لمحة الوفد الركزية لاسيدات » » وذلاك بالاإتدخاب 
الاسر الدى أسفر عن إن#خاب حرم شءراوى باشا رئيسة » ومعم أربعة عشر 


سىداء ٭ چ 2 , 


وأسىمدفت وزأرة دو سه وهب لإعدداءات عل رکه ع اة عضا ےا : وکان 
ما كن :وقءه أن عرض الرثيس الحديد فحاولات الإإغتيال » کا قمرض من قبل 
رد اھ ورم کے و بعس الوزرأء ٠‏ ولو RTS‏ لاف لااستفل الادث ق رل هھ اأرة الال 
مققل بطر س غا سه ۱۹۱۰ ٠‏ و العمل کت اأسبر ادون شمر ول رصي فة 
( العاعر ) D‏ رم ان ا[ “طرف اسه ین اسچاءوا من وود قبطٰی عل راس 


= Rak u ONAL EMRE 


(۱) مذکرات عبد الرحەن فهمی » کراس ٩‏ » ص ۷۹۱ ۰ 


ألوزارة ¢ ع٧ر‏ آي > 2 SI‏ ع اجر بد لاف شي أن روا أنصارم من 
الأقراط ¢ من التق أن او سم اشا ل ران دو سے بالشجاعة ۵ی 
إل سان ا 4 ه ايحي 8 اخم مړا آَخ ر راس 4 وزرأء قطی ai‏ سا ه ۱ ۹ ۱ . 
م م وغل ف الدرث عن‌ د ب الأ له ین ف#ال DP:‏ أن األي)ء ا ا عى 
ع أ دة اقرا ن واد رث لاس تراج ج اا دم a!‏ ات £ صرف اہر دطا نين 
وان القارقل یا عادة بعد أجماعات ف المساحف . وأن اأشاغبين ف الإسكندرة 
کک وا عمد ون ۶ی الود وا سيران عل عر شد ی 8 أ ات ھم أ رة صل 


\ ا٧ر‏ يطا نين تمص بين 2 ®« 


ءل أن أعال العف ل أت _ کم توقع الريطانيون ‏ من جانب « الس مين» »> 
بل دن الأقاط تسم . ٠‏ فف صباح دوم 19 دمر سنة ۸1١۹‏ ما کان 
دوسف وهه ذاھا إسه ار به إلى ديوان الماأية »> وعندمروره و ف شار ع سلمان. . 
اشا » اق عليه أ حد الشاب قدباتين إنفجرةا » وأكفمها صا اأسيأرة » ول 
يصب وهبه باشا إسو* . وقبض عل الشاب الدى وصةه عبد اأر من فى فى 
رسالته السسرية لسعد زغاول ف تفس اليوم ( ٠١‏ ديسمير ) قائلا : « يبا عو 
عشر! سه ¢ اقل چ EF‏ طديه هن اة کړەرة ه رة موت تمر ا عرب ان 
دوسف سعد — ابن سعد بك وهه س الشاب الد كور ف غاية الرأة » اعترف 
بجرجته وإسبا بلا مبالاة ولا بزال مصراً على أقواله » . لم بعث عبد الرجن ' 
فرخن إل سعة رفول #طات آذ فی ۱۷ بدار ۱۹۲۰ قول فيه : « ح وک الثم 
الشجاع عريان أفددى يوسف سعد أمس بوزارة المحقانية . ومن الفريب أن 
الجا كة ' عٿ ف يوم واحد . لانسألوا عن بات اش هذا الشاب وشيحاعده اأ 


اک 
رها اا الى ¥ ف کہا دفر موا اأدرى ٤‏ أا کان وح) کان ¢ سال الله 


TEE KITE TES ETT 


1( الأفكان.» ١‏ تيسمير ۹0١‏ توان الكر اشر ٠‏ 


س ۸© سس 
السميعم القدير ألا حمل هذه الحادثة خاعة أعاله لري »٠٠١‏ . 


وم يكن هذا الطالب مسلما » بل كان مسيحيا قبطياً لا يژول عله بالتعصب 
الدينى واللحصومة بين عنصرى الشعب ك كان وشيكا أن يقال لو جرت الصادفة 
بغير ذلا . ولحذا السب كان عريان يوسف سعد حريصا على أن يرد على رئيس 
الوزراء حين سأله عن إسمه قاثلا : « آنا عريان سعد» قبطى 7“ » . وذلك حتی 
لا يساء إستغلال الحادث إن أقدم مسل عليه فى إثارة روح القمصب مثل إستغلال 
حادث إبراھے الو ردالی لہطرس غالی ک) وردنا . 


الثورة لواصل اعارا ا : 


هذا الهنيير الحاسم ف الجو الوعابى الذى كانت تعمل فيه الح ركة الوطنية هو 
الدیى أفرز أأثوار الو طفيين من الةر يقين »و على سدیل المغال تالق ھن الحازب القبطیى 
القءصس مر دیو س ادى و صقب رأ نه دش عیدالله الد وأنه کان ەل وان دنه 
الد ٭ < أطلی عليه ةب D‏ طب الثورة الأول 3 . وکان سول زغلول ة4 
« خطیب مصر » وطالا ناداہ ذا الإ آمام الماهیر فی العا سہات التى انا 
يذهيان إلمما. وعندما قامث الثورة ألقى يتسه فى تمارها . ومضى إلى الأزهر - 


ملتقي الثوار س ليلتقى بالشيخين مصطفى مصطفى الةاياتى وود أو العيون 


© انر افا :من ا > و لز مالفال ع حا الخاد حك 
واجع : مصطفى مين ٤‏ الکتاب الممنوع س الجزء الاول : اسرار ثورة ۹۱4 ) ألقا هرة: 
دأ المعارقف ممصي AY‏ ( سسس NR YT‏ 


(۷) حکم عليه بالاشغال الشاقة لدة عش ستوات ° ولم ڍ رج اعثه الا فى عهد 
وزارة E‏ زغلول ىة ۹٩۹۲٤‏ »> شمن من شملهم العفو وعدن موظفا د دمجلس ا لشيوخڅ 
و ر ا 


من أخطب من عرةمهي النابر فى ذلك الوقت . وقد ظل يعيش بالازهر ثلاثة 
أشمر كاملة خب فى الايل والنمار فى اجموع الزاخرة الذى دهشت عندما رأت 
قساً قيطيا على مير الأزهر يبدأ خطاه قال « بم الله الرحمن الرحم ٩‏ ومن 
أقواله الأورة أن الوطىئ له » وأن عبادة الوطن من عبادة الله » وأله فى سبيل 
مصر سى أله قبطى لأن مصر لا تعرف قبطيا ولا مسلها» وإعا مى ترف أن 
الكل أبداؤها وتطاب مهم جيما أن يقفوا دوا صا وأحدا| ليحموها من المدو 
الإمجلزى المتل أرضما . ونى ذات مرة ظل ماب هو والشيخ القاياتى أربع 
ساعات متوالية على مدير جامع ان طؤلون . وعلى أثر ذلك قيض عليه ونفى إلى 
رفح مح الشيخ القاياتى وعحمود فممى النتراشى وأو شادى الحاى وأخرون من 
رحال الثورة . 


وكان من عادله أن لا يق#صر على إلقاء خطبه فى الساجد والأندية والمحافل > 
بل أ با ف اأشوارع واميادن 6 وهو واک گ عر ده » حډطور € وکان 
المواطنون دتم دون وله ا دوکر اب عاه تعطل حر ك اأرور ساب اأزحام 
الشديد خاصة وهو يمل أنه إذا كان استقلال الصربين بحتاج إلى التضحية 


عایون قوی فا راس من هله اأدت رة )0 . 


حدث تفيير مال فى الانب المقابل بين رجال الدن والأغة . فالشيخ 
عزف از ر حاو دش HE‏ هو مرا مد مقال » ار سلام عراب ف اده (« ادى 
اسم ف ۱۹۰۸ ۴ اارة اللعرة اأطا ية ¢ ارش ف \kÎ‏ دسر ۹۹ ھن متا ء4 
فى برلين إلى و كيل بطرير كية الأفباط برقية تقول : « أن الصربين ف أوربا 
الو سطي ڪر ون ھن أعاق فو دمم سلاف طائف م ف دفاعما ااوطنى المارك 
عن حقو الوطن اأقد ة2 € و ةرا احثغال اة اأصر دة برلین ف سيف 
)١(‏ توفى القمص سرجيوس فى ١‏ سبتمبر ستة 1۹٦٤‏ عن واحد وثمانين عاما " 
(Y)‏ الافکار ¢ ۳ فیرایر ۰ °۰ 


a CL Eris 


عي الاد نهس اققو م القبطى . و ہے l<‏ | اسيا ٭ ونظم يدا غډاھ 
اخاذرون : برق ع رھ الى ٠ر‏ ص li>‏ و کیل لابه اأر كزية [لوؤد گر 
وال اأبطر درك ونما بألعيك ٣‏ قال صن طبه الوداع عل قر مد وريد ف 
برلان ف حفلة الأر بان : « أبصر فر ند بك كف فافس ف سجيل الوطن المغدى 
آطفال الأمة اأشووخ وساۇھا الرحال ومس دیو ها ارين و کف تعانی الال 


والصليب وائتلف الةرا ن والا جيل وتعانق الشيخ والقسيس » . 


وعفدما عاد سعد و به من باریس بعد النغی الأول ف١۱‏ ابريل سنة ٠۹۳١‏ 
بعد غيءة سنقين » قا بام البلاد بأسرها بأءظم رحاب وکر متمم سار الهيتات 
العامة . ومن اغلات التى أقيمت لكريم سعد باشا حفلة الجمية امير ية القبطية 
وحفلة جمعية الةوفيق فى ۲٤‏ أبريل . وأقام اأوظفون ف أواخر أبريل ۱۹۳١‏ حفلة 
كرا لسعد باشا على الرغم من مديد الكو مة هى . فلا وجدت الوزارة من 
اأوظغين هذا التحدی » آمدرت آمرها فی ۱۸ مایو ۱۹۲١‏ بإيقاف اة من. 
زعام » وذلاف على أثر مقابايم رئوس الوزراء للاعراب عن استي الم وأقے 
الإحتفال ی ٣‏ ماڊو . فاشترك فيه أ كر من سبعائة موظف وحضره أيضا عو 
ماثة مدعو من غيراأوظفين . وق ۸ مايو » ننذت الكومة وعيدها بإحالة أعضذاء 
اللحنة القسعة إلى الحا كة العأد وة . 4 عاس القأديب العةد بوزارة اطةانية 
ف ٨‏ مایو ۱۹۲۱ على الاستاد مکرم عبد بقعم شرن من مر ابه ۰ وانہقدت 


اجعية العمومية عحكة الإسكشداف وبرأت سلامة ميخائل . واأنعقد عاس 


لطن ٠‏ ۲۶ فى ۹4 

() هم : صادق حنين بك مدير قسم الادارة والاحصاء بوزارة الزراعة » الاستاذ 
عحمود فهمى النقراشى وكيلها » سلامة بك ميخائيل القاضى بمحكمة بنى سويف الاهلية, 
احمد خشبة بك وكيل نيابة الاستتناف الاهلية » الاستاذ مكرم عبيد بمدرسة الحقرق 
السلطانية > الدكتور نجيب اسكندر الموظف يمصلحة الصحة » زکی افندى جيره 


الموظف يالبلديات » فؤاد افندى 1 


نشسرین »> یجسیں فند ی فدو ج ألموظفين يو ڙارة المعأرقه 


ا ١‏ سے 


القأديب بوزارة الزراعة وأيد قرار إنذار الأسةاذ الدقتراشى. وانعقد عاس الثأديب 
«وزاأرة الزراعة وح بإندار الأفند رين فاد شرن وحسین فتوح. اما مادق حةین 
فقد قرر جاس الوزارة فصله من وظيفته ف ۲ ونيو ۱۹۲١‏ ولمل مقصد الوزارة 
ف اخةصاص هذا الرجل بنقم‌مها دون إخوانه دجم إلى سيين : أول) ارهاب 
الموظفين وردعمم عن اجاهرة برأم فى الةضية الوطنية إذا كان خالا لرأيا. 

وثانيا ‏ الا ن#قام شخصيا من رئاسده دة كر بم سعد ياشا من جہة ولمرأته فى 


وحل عبد الەبروز _ رأ ن السفة القبطية ‏ فی ١١‏ سيتمبر سبة ۱۹۲۹ء 

. فعقد الإ حتغال الرثيسى فى دار جعية التوفيق القبطرة بر اسة إبراھے سعید باشا 
وبحت رعاية الانيا كيرا س الامس . ووجمت له الدعوات من فح الله بر کات 

ومرةص حنا. و اجةمم عدد کر من الأسين و الأقراط .وف هذا الإجماع تااول 

سعد زغلول أطوار المسألة الصرية مدذ سفر الوفد الر مى برئاسة عدلى يكن إلى 

لددن»ء واضطماد الوزارة للوطديين ف مصر » وعحاولنما عرقلة بعثة الذواب الأحرار 

من القدوم إلى مصر . وف ناية اللاطبة وافق الجتمعون على قرار بثأبيد سمد باشا 

وعدم الثقة بالوزارة العداية . وقد رفح هذا الةرار إلى السلطان وأرسات ضورة 


مره ا رتس الوزرأء الإأارية < \S‏ شر ف ادف . 


ولا حل عيد الاد ف ۷ يداور سنة ١۱۹۲ء‏ طالب عمال العتابر الثابمة لاسكاك 
ديد ية باعتپار هھ عدا أعر ٠»‏ 3 طاآبت ةة ( الأفسكار ( ران 3 ون هو 


(1) لزيد من التفاصیل انظ : المصون » ۱٤‏ مارس ٠ ۱۹٦٩۹‏ 
(۴) النيرون عيد مصرى قديم العهد ٠‏ كان يحتفل به الفراعنة منذ عام ٤۲٤١‏ قبل 
ايلاد ء أيذانا يوفاء النيل فائضا بالخير والخصب والازدهار ٠‏ وكلمة نيرون أو 
« تياروز » مصرية اختصارا للجملة القبطية « نيارو اسموارق » التى معناها « مياركة 
ألإفهار » ٠‏ وقد نقل الفرس كلمة نياروز المصرية الى لغتهم الفارسية عتدما حكموا مصر 
من عام ٠۴١‏ الى عام ٠٠٥١‏ قبل اليلاد » وجعلوها اسما لراس سنتهم الفارسية ٠‏ 


mnn | +) ست‎ 


وعد آلنبروز عيدن عامین تل ہما اأسلهون ریا ۰ بہذا کان أساس اثتلاف 
اللهمن والةبط ليس ف الرد على السياسة البر يطانية بالاإقدصار على النشاط السياسى. 
وأسالبه » بل وبالإخاء والامتزاح فى كافة شون الياة الاجماعية » ما ء-كس. 


بعداً أ#ق ورغبة أ كثر أصالة فى التعاون لة_-كو نن اجاءة الصرية الناضجة . 


ور جم اساب هیا الد ا1اکثف من حانب اأصربين لددءے الوحدة 
الوطدية فى كافة شجون الحياة إلى إنشاق أغلبية أعضاء الوفد المعسرى عده بمد أن 
رفضوا إعلان عدم الثمة بوزارة عدلى دة ٨۱۹۲۱‏ يث م يەق مع ەك ةا س 
على حو ما ذ كرنا س سوى أربدة هم : ممطن التتحاس» واصف غالى » سيدوت 


حرا ¢ و صا وأصف ۰ 


ارو رار قوی عر ی الوهرق : 

وف ۲۲ د وسار 1۹۲۱ أصدر ألاورد ألانى اہ بابض عى سعد زغلول 
TIT ۴‏ سل إلى وزر الحارحية البريطا ية وقترح ران کون جز ره سیلان 
مانا للابعاد « لأنما مقر ونة فى الأذهان باعتقال عراى. فن شأن اما أن حدث 
انا e‏ © @ ۰ وف صجاح ۳ د اسه مال أعتقل مھ رل اشا ولوف اعا إجتحم 


اعا أأو فد اأعرى › وأ دروا إح#داجا C)‏ وقح عليه کل هن : وأصفب 


)١(‏ عبد القادر المازنى ( تعريب ) : الكتاب الابيض الانجليزى ‏ مجموءة 
وسائل من والى الفيكونت اللنبى ( القاهرة : مطبعة سعودى » ۱١١١‏ ) ص ٠ ٠١‏ 

(Y)‏ جاء فى الاحتجاج : « نفذت القوة ما شاءت واعتدت على رئيسنا سعد باشاً 
لول٠‏ افاحاطت باخ انر مبيب الكمة يقوف حن الجديد. الاتجلين السلخة وتكخل 
سباطها على الرثيس فى غرفة نومه وثخذوه قى سيارة عسكرية الى مكان مجهول ٠‏ 
بوا ا و 0 ا ی کو اراچ رنه 
التی ایوا آن يخيروها بمقره ۰ 

« فياسم الامة يحتج الوقد اشد الاحتجاج عن هذه التصرفات الاستبدادية والاعمالي 


چ 


ورس غالی » سینوت حا » مصطفى الاحاس » وبصا وأصف )۲ کرم عبید . 
و اة لا قوضت الساطات العسكر بة الإعز به على کل من : مصطفى 
النحاس » سيدوت حها » مكرم عبيد » ققح الله کات » عاطف بر کات › وقررٹ 
فی سمد وآعحابه إلى جزبرة سیشل . وفی ۲۹ دسمبر ۱۹۲١‏ غادروا اويس 


إلى المعفى اہول ٠‏ 


ويذ كر أللدى تعليةاً على ذلاك : أحدث هذا العمل هرجا عظما» وظات 
الةاهرة مضطربة أثناء اهار » وارقكيب الرعاع أعالا عبيفة كشيرة وريا ٠٠‏ 
وق اضعار انود اى اطلاق الرار فقةل مع ران وحجرح ا ٩‏ وام 
ارال آلانی أمراً عسکریا وجب على الباوك والأفراد ال جماع عن صرف آی 
آی مباغ مودعم امم رول أ بام أو فل أو أ حب اغا ال بان کةای مذ . 


بقى من أعطاء الوفد بلا إعتقال ولا نفى إثدان ها : واصف غالى وويصا 
وأصف . 3F‏ ف بات الام ف عر وب ذلا اليوم ۰ فرأی WY‏ وأصم غالى 
ةى نأصة ووس ک#ب سد 1 فأس ةر مزه عا كةب ٤‏ فأخفى عه ا٧ر‏ . 
وحن عت إلحاحه أ راه أ زه دە زاء إلى الأمة لاه درک د رحق رملا ۰ 
ج قرا عايه هذا النداء بعد إعداده . فأاعر ب الأستاذ ویصا عن رغبته ف اوقيمه 


وال#ضامن معه فيه ٠‏ فإماحه وامف غالى بالكف عن ذلك لأنه هو إن فمل ذلك 


القاسفة الى انحتف بها اة فى شخص وكيلها وغلى ما مها وتلاها من الاعشداء 
على المصريين وهم عزل من السلاح بسلب حرياتهم واراقة دمائهم وأزهاق أرواحهم* 
وليس لهذه التصرفات نتيجة الا اذكاء البغض فى قلوب الامة واشعال نار الخضب فى 
صسدرها واحتمال الالام بأفئدة مطمئنة مستبشرة فى سبيل تحقيق مطلبها الاسمى 
وهو التخلص من ثير الاستيداد وربقة الاجنبى والفوز بالاستقلال التام ٠‏ 

« فلتحيا مص وليحيا سعد » ٠‏ 


)١(‏ من الفیلد مارشال يکونت اللنبى الى المركيز كرزون اوف كولستن فى ؟ 
دیسمیں ۱۹۲۱ » نقلا عن الکتاب الابیض الانجلیزی س ١؟‏ ` 


س FE‏ ل 


غلا نه ثرى ولا أولاد له ما الأستاذ ويصا إن حياله تقوم على عله ف الحاماة وله 
أولاد م فى حاجة إليه . إلا أن ويما واصف أمر على قوقيع الدداء قاثلا أنه 
س أقل و طدہه 4 وهو درف مأ هو مقدم عايه. وکان له ما أراد» وقح اأيں !ء02 


وهو اإرإء الأو حيد ف تار الو فد الذى ظ ر ويخ اکن فة ھن أ عت اه ۰ 


فی 


بقوم ءدلی اشا بتاویدھا على ساس الشسروط الضعيفة التى اتفق عاما ثروت 


سہول ورفاأة» ی ملو الخو ™ الخال دروت اتو الوزارة بان 


باشا + والتی کان فى استطاعة سعد باشا وهو طليق أن يؤب الدنيا علماء وتألف 
الوفد الر مى براسة عدلى يكن ف ۲٠١‏ مايو ۱۹۲١‏ . وظل الففيون عزيرة 
سیشل » حتی فقل سعد باشا إلى جبل طارف مراعاة اصحته حتی غادرها فی ۱۸ 
اغ طس ۲ إلى جل طارق حتي ۳١‏ مارس سبة ۱۹۲۳ء م عاد إلى مر 
ی ۱۷ سيتمر سنة ۱۹۲۳ . 


وبإبعاد سعد وححبه إشقعلات الثورة فى البلاد احشجاجا على نفيه . و مام 
خطورة اأوقف دعا أمين الرأفعى إلى #وحيد الصرةوف حيال إجراءات العسف الت 
اخدما الساطة العسكربة مع سعد وعحبه ٠‏ وكان من أثر هذا النداء أن بذالت 
مساع لعودة الاعطاء الدين اء روا مذشةين إلى حظيرة اأوفد وم : عمد عمود- 
عہد الءز ر فہمی ‏ مد الباسل _ أحجد اطفی السید ‏ حاقظ عفیئی _ عبد الاطرف 
الكبالى - عمد على عاوبة ‏ جورج خياط » فافضموا إلى الأعتاء الذن بقوا مم 
سعد ولم يعتةلوا وم : وامف بعارس غالى » ويصا واصف » وعلى ماهر واجتمم 


n + n amr e س س‎ 2 


)١(‏ « اتنا مصممون على أن نواصل العمل ٠‏ وآن تثابر حتى نتصل الى غايتنا 
هته بعون الله » ولئن ضربنا الخصم نحن أيضا » فليقومن غيرنا لاننا لا ندع علم 
مطالبنا يسقط من ايدينا ٠‏ 

« يها المصريون ان فى ميدان الضحايا والجد لمتسع للجميع ٠‏ 

« الجمعة ۲۲ ديسمير ۱۹۲١‏ 

واصف بطرس غالى › ويصا واصف » ۰ 


س ول س 


حول ف بات الأمة 2م ۱۸ د س مر س4 ١‏ 4۹۲ وا il‏ مش تر کا أعانو! 
فيه آمهم أجوا كامنهم ووحدوا جمودم ليساكوا سبيل العمل الذى بدأوا به 
ماد سذوات ودعوا اأشءب اک العمل لاست تاال ايلاد <اآے )ا هن شوأثب اأتةرقة 


والت#خادذل وان قي بالا عاد الذى هو اسيل أأوحيد جلو غ غ ارما ۰ 


ولدكن الما دو ن إلى حظيرة الوفد م يليوا أن اعتبروا الفرصة ساتحة 
للاستيلاء على الوفد -~ فظراً لاهم كانوا الغالبية فيه - يمد أن قيض على سعد 
ورفاأقه و مم٤‏ کا اعثةل ا هن ا اء اأوفد ف مع وھ : صادق حن 
أمين عز المرب وجعفر لذرى ٠‏ و ي٬ق‏ سوى واصف غالى وويصا واصف وعلى 
ماهر ( وکان الأ ر مدسجيا من هيه الوفد »> وأكده سارع اى الإانتمام ا 
سعد عندما عل أن الساطات البريطانية تسعى لاقبض عليه ) على أن الأعضاء. 
القداى م يابوا أن أعادوا التوازن فا ينهم وبين الأعضاء المائدن بغ يكل من : 
على الشمسی -- علوی الز ار مراد الشریعى ~= مرقص حا - عد القادر 
اجمال؛ وذلاف فی یفایر وفپرایر ۱۹۲۲ . م آختیر واصف غالی س سکرتیرا للوند 
وأميدا لصندوقه . وبذلك ضاعت مبزة الأغلبية من بد الفريق العاند فأخذوا ى 
أعةاب داف يعون عن اأوفد گمیدا قصال عنه وحتی لایشا رکو | ف قراراه 
و امم كالوا دون ريب على عل بالغاوضات الجارة بين الاورد ألانى 
وروت وعدلی وکن وصدق وهی الذاوضات الى انمت شحاح فی ۱۲ ادر 
سغة ۱۹۲۲ . ولم يكف الوفب وعد إخماد ثورة دوسمیر ۱۹۲۱ أن افتدى ا حدث 
بعد 'ورة مارس ۱۹۱۹ » فأشمر سلاح المقاومة السابية فى وجه الإجلز فی ۲۳ 
پنایر ۲١‏ * وقد فشر البيان الذى دعا الشءب إلى مقاطءة البضاثم الل اريه 
.و إلى الةاو مه السلبية ف الصحف التى صدرت مساء وم الاين ۲۳ بتاور سية 


A۲۲‏ مو قا عا ى اعا وم ا الپاس س و دسا و صف سس عل ماهر س 


ص ل ۾ ٩‏ سس 


جودج ہہ اط as‏ مرس = E‏ علوی الجزار e‏ مراد اقرا 2 8 
و اهوت الےاطات ال ايز به لشن اأميان ۴ اأےحف الصأ حية ٤‏ وقررت تعطيل 
الصسحف الأربعة التى ذشرله وى الدظام والأخبار والحروسة والقطم ( وكاذت. 
هده أول مرة دعل فيا لقعم )م آلقی القبض عل م وقدی الان 24 £ داور 
سيه ۱۹۲۲ وأرسلوا إلى #كنة قصر الديل ء٠‏ بذلاك لم بوقع من الاعضاء الماندن 
سو ی Ta‏ ابام لل» وجودج حاط ¢ 2 أن الأعساء الأخرن م یکو وار دموا" 
ف لاف ان استةالا م a‏ اإوفد فا عدا عیف الع ر مکی الدى اسدةال ف ۱۲۳ 
دار ۴ دون أن a‏ اساب استقالته ٠‏ أما بقية زملاقه وم : أحد لط 
اأسميد کول مود کید على عاو ره E‏ عیک ألاطہف اأخكياف ن ااا عفیفی &- 
فقد أنةطءوا عن أأوفد م انفصباوا عفه لوقوع حلاف على أختيار الأعفاء اده 
إأد ضحم م الوفد إليه أذ رأوا ضحم رقصد مله مارب حافب الأعفاء الد ن بةوا 
0 ببب م کي عدا دوقم الا ةسام الاول وان اليأعث ی طحم هو الأرتياب وااشك 
ف حلاص لأر صابن . وظېر ھدا الاانةصال لامور ٥ن‏ ددم وقی٣‏ مم على زی |ء' 
أإوؤد الاس راأ2اومة اأساجمة ف ۳ غار والذدى عل عدم ألتعاون وااةاطءة . 


وقد عاق الأاورد آلائی على هدا البيان ا D‏ مغو ع ف قا اب حاد وهو د 
مباشر اساطى وقد أمرت بتعطيل جيم الجراثد الى نشرله وعمات على مع إذاعته ‏ 


فا عدا ذلاف وأمرت بالقةىض ع موقعي4) CY)‏ چ 


وعلى أثر اعتقال أعضاء الوفد الذين وقءوا على قرار الوفد بالقاومة السلبية 


تأ لفت iE‏ شاور تناک 1۲\ ھت اأوفد ام اة من کل من األمرى ا[سہدی س 


پحكم التضامن بين “عضباء الوقد فسئل عن توقیعه فاقره معلتا أنه متشامن ممعم 
اخوانة وژملائه ۰ 

(۲) من الفیلد مارشال فیکونت اللنبی الى المرکین کرزون اوف کدلستن فى ۲ 
E‏ ى 2 ارجم لای كن 2 


E E 


السيد حسين القصى - الأشيخ مصطفى القايالى . سلامة ميخاليل ‏ لأرى 
عبد الور _ عمد جيب الغرا بى . وأصبدروا نداء إلى الأمة بالا ةمرار فق‌الماد. 
وخافتالساطة البريطانية تبدة الةبض عى مؤقعى الميان فأ طاةت سراحمم ف ايوم 
القالى . م أفرجت السلطة اامسكربة عن أعضاء الوفد المتقاين فى ۲۷ ياي 
فانضموا إلى زملاممم المجددء فأمجح أعضاء الوفد الثالى ٠ ٠١‏ ۸ محم من السهين 
و ٦‏ من الاقياط . 


إعتقات السلطة المسكرنة فى عمد وزارة روت لوم ۲١‏ يوليو سنة ۱۹۴۲ 
أعضاء الود وم : جد الہاسل - ویصا واصف - مرةس حا وامف بطرس 
غالى _ علوى المجزار - جورج خياط _ مراد الشريمى . وقدمهم الحا 5ة رمهمة 
إر كاب جرعة معاقب عاما بعص اادة ٠١١‏ من قانون العةوبات المرى بأن 
بوا وذشروا حوالى ٨‏ ډو نيو سنة ۱۹۲۲ م#فشورا عرض لاء كراهية والإحتقار 
حكومة جلالة الاك » ولمم فى ۲۸ يوليو أذاعوا مخشوراً موضوعه إثارة المكراهية 
ضد نظام الح-كومة الجاضر؛ء وسجنوا بثكنة قصر الل م أقيمت عام الدعوى 
الءمومية أمام حكة ءسكر نة بريطانية انمقدت بدار عكة الإستشباف الوطدية فى 


۰ أغسماس سنة ۱۹۲۲ موجمة إلى الأعضاء السبعة الرم#ين القاليتين : 


| س آم ارکب وا حر 2ه صرد القانون المسکری ار طا لی 6 لالم ارتكبوا 
جرعة طبع ونشر ماشور حرض طل كراهية واحتةار حكومة صاحب الملالة 
ملاك اترا . 


ألم ارتكبوا جرية ضد الح العرفی فى مصر بتوقیممم فى ۲۸ يوليؤ 
يوليو سئة ۱۹۲۲ مفشوراً امرض منه إثارة الكراهية ضد النغاام امار وهذا 
عالف شور القائد العام البر يطالى فى مسر . 

واسترعت هذه الحا كة أنظار الشعب ورأى فما تاق مم الإسةةلال الذى 
اعان بعد صدور تصرح ۳۸ فرایر ف ٠١‏ مار س › إذ كيف تةق الاستةلال مع 


ډک س 


عا كة مصريين أمام عكة عسكر به برءطانية وانديحال الساطاة العسكر نة الريطاده 
حق اة قظام اكم فى مصر . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أحرجت 
هذه اها كة الشاذة م ركز وزارة عبد الالق ثروت لأنما جملما فى حى الساطة 
العسكر نة المريطانية ٠‏ وقد وقف اللهمون ف هذه القضية موقا مشرةاً فدفموا 
يعدم اخده. اص اله_كة ب#ظر قضيمم ورفضوا الاعتراف باختصاصاتما ورفضوا 
مغاةشة الشمود والدفاع عن دسم . lls‏ ا تأخذ اة بالدفح بعدم اختصامما 
قالوا کاہ م اأشمؤرة « اك أن تحكو اعلیما ولیس کی أن تحاکونا» ,: 


وانہت احا که فى ١١‏ أغسطاس يطلب اكم على الممين السبعة بالإعدام 
ازو القضاة الإ تجليز الحكم إلى الاورد ألانى العدوب السا البرمطای »› 
فصادی عی4 اوسا إل وزأرة الحارحية ار رطازرة أدصادقی عا وطاب الأو افةة 
على تديد اكم بالإعدام . واجةمم عاس الوزراء المريطالى > فرأى أغلبية 
اأوزراء أن اشد الارعدام سيو دی اى اندلاع وره ا مرا به ا * وقرر تعديل 
اکى شل کل مم ا ەس سنو ات شل وغرامة س | > وہ4 
ف ٠٤‏ أغسطس . وأرسل الاورد ألانى يعترض على الدخفيف؛ فرد وزير الحارجية 
البريطانية ان اس اأوزرأء > ر دد شیور قرأره ) ت فرج ee‏ ف ٤‏ ماو 
lÎ A‏ وزارة سعد زغاول الشعبية ) ٠‏ 


ف هذه القضية بالذات ظبر دور الرأة واضحاً ٠‏ إذ حدث بعد الجحكم على 
الرعماء السبعة و إساءة معاماممم فسن قره ميدان ٠١‏ أن بدأث خاديا السيدات 
ترسلل خطابات مېد بد القتل إلى زوجات الوزراء إذا لر تيسن مماملة المسجونين 
السبعة كا أرسات أيضا إلى زوجات كيار الوظفين ل ا و 


وان ا E a‏ 
الفط بالةاء قراره بن در دی ازعا)اء اأسيعة ملاس اأس ره ن الزرقاء 2 وکات 


اأسيك ة استر ی و رصا س اشد رتەرة ة الاعحنة الأسائية ا ی راسیا 1 م الأصريين مس 


س 


س Q¶‏ ء۷ س 


ہی التی راس الالية التى تقوم بإرهاب زوجات الإلجلز وإثارة الرعب ف تلديم 
اذا ْ تسن مداملة الزعاء المتقلين » فكان نص اللاطاياث اأرسلة باللةة الإجليزية 
لای :٭ ان سبح سیدات مصریات عرومات م ن اذواجمن دة سبع ساوات . 
أن سبمة من قادة الثورة يماملون فى معسكر الاعتةال معاملة الجمرمين »> إذالم 
ن هده الم املة فو و فستمڪرمين من زوك لا سيم سدوات فةط - وإعا 
للد رد € ء* وعندما ذهيت السيدة أستر فهمى ويعا بعد ذلاف ةارس لة الاورد 
ألاغى تطاب مه إصدار الأمر #عحسين مماملة اكوم علممم » اعترف المذدوب 
اسای بان جيم زوحات الو ظفين فى دار الندوب الساى تقدمن 
ا 


فس 


على أنه ظمر اليوم الذى دخل فيه الز# اء السبعة السحن ( ۲١‏ يوليو سدة 
۲ ) تلفت قيادة رأرعة جددة لاو قد من : شوخ المرب الےری الاسددی س 
د جیب الۂرابلی ے السید حسین القصہی ۔ نفری عبد الذور ‏ جیب إسکندر - 
ااشيخ مص طفی زايا راغب اسکندر ‏ وأصدر ت هده القيادة الد دة il‏ 
« اش من البيان الذى حك من أجله على السبعة بالإعدام » . وف ٠۴‏ أغسماس 
أسدر القائد البرطالی أمرا بالقبض على عبد ار حن فہمی ن ود ابت عيب 
اسکندر _ ی عبد الور ے و د اافةراشى مصطفی القابالى جسن س 
عبد السةار اأباسل ء٠ ٠١‏ إل ووضموا فى السيجن الرلى الريطالى ف القامة ثم 
فقاوا إلى #كدة قمر الديل . وكان ذلاك على أر أطلاق عرولين النار على ,مض 
ا لز وقيام مظاعرات واضطرابات ر حوادث عليغة E‏ ی آعاء مص رکاما. 


ت 


rz ت‎ YT اف هيه دی بچ ۾ ألوفى ن : الصرى اأسعدىی سه حب ال‎ is 


(0 واج ا مذكر اك اس ويا ماتفاهيل غلا كور 1۹١١‏ فى الور 
Y ¢ TT\Y¥ dhe‏ عارس سنة ۹١٩۹‏ تحت عنوان » شورة ۱۹۹ رقعٹ الحجأب و اليشمك 
عن وجه المراة المصرية ٠‏ 


س (١‏ س 


جيب الراب - الأميرلای ود حى إماعيل _ راغب اسكددر - سلامة 
ما ول مس عو الحلم اميل ۰ و نة الاضطرابات واشٹداد اأ دمل العام أعلن 
الا ايز ف ۱۸ أغس ماس قل سروک زغلول هن مزفأه ايق ف جز ره سیشل 
بيط المددى إلى جبل طارق . وكىن الرأى العام لي ر ض هذا رضية كافية 


واسة#مرت الوادث والاغیالات ٠‏ 


وعلی ار إلقاء قدباقین إحداها ف۲۷ فرير والأخری فی ٤‏ مارس سخة ۱۹۲۳ 
إع#قات السلطة المسكرية فی ٭ و ٦‏ مارس ۱۸۲۳ أعضاء الوفد وم . العرى 
السعدى حسين القصبی _ ر ی عد الو ر = مود حلهی ا عاعیل _ عمد 
عیب الغرابل ‏ راغب اسكندر واعتةلوا « لن حر کالں وتە رفام أُدثٹ ا 
هدم التظام العام » واعدةل صادق حدين وعبد القادر #زة »> وعطات ية 
( البلاغ ) من صحف الوفد . وتألفت هيثة وفدلة من : حسن حسيب - عى 
الشمسی ہ سلامة میخائیل ‏ حسین هلال - مصطفی بکیر ۔ إبراھے راتب ہ 
عبد الل البيلى . وأصدروا بيانا إلى الأمة بالثارة على الاد ٠‏ 


lae‏ هری 


آفرج عن سمید زغلول ف ۳١‏ مارسش ۱۹۲١‏ وأفرجت السلطة العسكربة فى 
ابريل عن العتقلين ف مصر من أعضاء الوفد الصری وھ کا سبق ذڪرم : 
الصرى السعدى ‏ حسين القصجى - رى عبد النور - حمود حى إجاعيل ‏ 
حمد فجيب الغرابلى - راغب اسكددر . ١ا‏ أطاق سراح عبد القصود مثولى _ 
صادق حذين _ عبد الةاصر جزة _ أحمد وافق . وأعةب ص-دور الدسةور اطلاق 
سراح أعضاء الرقد الكو م عامهم بالجڊس شیع سدوات وکانوا معتقاین فى آلاظة 
وحم الوفراج عم فى ٠٤١‏ مايو سنة ۱۹۲۴ كا فك اعيقال أعضاء الوفد الدفيين 
بجز رة( ماهی ) سیشل فی ۳۱ ماو سنة ۱۹۲۳ وم : فت الله بر کات مصطفی 
الاحاس ۔ عاطف ب رکات ہ مکرم عبيد - سيدوت حا _ وأ جروا من المجزيرة 
ووصلوا الإإسكندرية وم ۲٣‏ ونيو فاستةيلوا إستقبالا حافلا » الةاهرة ف ١۹‏ 


دوليو ادا عاد سعد ومن An‏ ٥ن‏ اأففى ف ۱۷ م امار سل ۱۹۲۳ . 


اا س 


أصردر الوفد قرارا فی ۲۹ :ولیو سنة ۹۹۲۴۳ باعة ار القسح اأماء لل ٠ن‏ ألوفد 
مۇلةا من کل من ' د آلباسلی ۔ سیاوت حا جودج حاط ہہ مصمان افاس 
واف غالی ‏ مکرم عوید - فت اللہ بر کات ۔ مرقس حا _ سراد الشریعی ‏ 
عد علوى الزار - على الثءسى . وأن هيثة الوفد اللكاملة مؤافة من هؤلاء 
ومن حل عام على ال#ماقب أثباء الإغيالات الاضية وم : الصرى ااسعدى - 
حسين الةم.سى ‏ مصطفى الةايالى _ سلامة ميخائيل _ فخرى عبد الذور ‏ عمد 
کت اراب مود حلم إ“ماعيل . راغب اسكندر - عبد الحلم البیلى - 


ووق مکرم تيمل ء٠‏ رع عو د له ن اأذفى ق ۱۹ وليو رایام ف عطس ۰ 
۳ طب فی شباب شبرا ويةول ھ ما ا ما كان الإأحليز وسمونإليه ‏ إذ 
ذاڭ ەن الس أصر وألقفر وق بان هاا > 6 قەت لى كام أخرة عن ولاک 
يةولون اقباط ومسلهون . كلا . بل قولوا هم : م مصریون ومصراون ۰ ۰ آیاء 
وأمات وواون .¥ * أو قولواً ھی ا إحوة لام بد ی »ھور مون + »¢ أو 
أشتاء » لان مم مصر »> وأبام سعد زغلول ٠١‏ أيقال هذا القول فى مصر » 
ورعن صر الى علمت العام ES‏ والشرف خاصة 4ی الا عاد اأقدس ٤‏ حی 
أن ادود فى عيباسا كا:وا يقولون لدا : أن مصر أسةاذة انمعد ومثاما العلل ف 
اتاد طوائةم) ؟ وإ لأذكر آله فى وقت خروج الذشةين من الوفد» دب العف 
ف ففسی وذھيت بہھں اصسدقای وقلٽت زار ٹیس Y al:‏ ا ان کون 
الأغلبية فى إلوفد من الأقباط . فغضب الريس كل الغضب وقال : ماذا تقول ؟ 
إى لا أعرةك نت ولا إخوتك اباط ٠‏ بل ات مصراون وکفی ٠۰‏ 

0 قولوا هم : عبثا #حاوأون فصم وعدا ء فقد معدا دماء أبفاء:ا الى جرت 
فی‌شوارعفا . عہثاً یذ کروندا بانقسام مضی » فقد غساناه بدموعنا » عیثايةولؤن : 


هم قاط أو مسلون ف و دهم او ولام ۾ فق ک4ا س ولا زال س مصریون 


ف سڪواما ٠‏ عبشا يفرقون بان آمالا فقد اتحدت لاما O‏ واله + » 
که عمث + فق | كمشغدا سر اللياة : الأخلاص . وما اتحادنا إلا أتحاد فلو 


ومثاعر نا 6 وان دفص اما فاصل دوک أن جما أأو اى القار +“( 


ولا بد أن اقوقف قلياا أمام هذه الشيخصية القيطية المثفردة : مسكرم عبيد 
۱۹١١ - ۱۸۸۹ (‏ ) قبل أن نتابم تطور الأحداث |١١‏ فمذه الشخصية من ار 
فى توحيد صفوف الأقباط واأس لين فى يدان العمل السياسى والفضال من أجل 
استةلال مصر وارؤيته البكرة لدور مصر فى الجال المرلى . 

مع عام ۱۹۱۹ وضم الأستاذ ول مكرم عبيد“ _ وكانت لقافةه فرنسية 
إجايزية عربية ‏ رسالة قيمة بالاةة الاتيجاز يه ف معارضة مشبروع الستشار 
الإتجليزى برونيات فرح فا مطالب الأمة الممرنة وحقوقما إزاء الإنجليز » 
ورفعما للهستر موريس إعوس مقترحاً لإلاء أزثورة - وكان موظفو الحكومة قد 
أضر بوا فى ذلا العام _ عقد «الف» بين انجاترا ومصر حل عل <« الجاية» . 
وق أدب سمد پاشا ږږده المد كر ة وجعلاما إحدى حجج اأوفد فى مفاوض أله مم 
الإنجليز بعد ذلا . ومدذ ذلاك الوقت تفر له الإانليز ء فعين أسعاداً ف الةوق » 
وظل با عامین کاملین ۾ الى ان انغ إلى أأوفد . 

وقد صبدر قرأر ألوفف رقءوله وام مکرم عبيد للمساعدة فى أعال الوند فى ۷١‏ 
سبتمبر ۱۹١۹١‏ نتيجة لأجة الوفد الشديدة إلى رجل ذى مواهب فكرية » وله 
القدرة فى أللغة الا تعارز نه ما كيه من الۃحریر با ومن اتر جة مدرا و إلا باللغتين 
العربية والةراسية . وهذه الصفات تدطبق على الأستاذ مكرم عبيد الذى كان 


فوق ذلك تاز بروح وثابة ثائرة » وذلاف للدعاية للةضية المصرية » حين كان 


)١(‏ ولد فى قنا احدى مديريات الحسعيد من عاثلة كانت تعد اشهر العائلات القبطرة 
و ى E a E e a a a‏ 
ولا عاد الى مص عين سكرتير! للوقائع المصرية سنة ۱۹۱۳ ۰ ثم اختير سكرتير! خاصا 
المستشار اليرع ا و ورغ کر ا ا کی ی ا ا 
مدة الحرب العااية ٠‏ 


۳ س 


كان الكو جرس الأمريكى يذظر ف مماهدة فرساى » سا وأن الوفد المرى 
کان عد صعوبة فی إیفاد مد مود باشا إلى آمررک) . 


وادكن مكرم عبيد أ يقنع هذا وطلاب الانضمام إلى هيثة الوفد . وحكى 
ا مذ کرات عیف الر ن ھی ai‏ سک ر تر عام الاحية ار كزبة لأوفد س وى 
درا الانتمام ياچ صل من خلال اأراسلات اأمر به بال سعد زغلول وعید آأر عن 
فرجی عماوص ذلاف الانغام ی ¥( مارس ۹° 


ومن ذلاف الوقت أصبح مكرم عبيد زميلا لسمد زغاؤل فى الماد وف الى 
وااآشرید من أجل مان اة سعد ووی به وقربه إأيه حت جعل مده ابا 
له » فكان يقول ان مكرم أبنه البكر . وقد جات مواهب مكرم عبيد واضحة 
فی السه‌ارات التی كان يتولاها فى لددن لادعابة ضد الح-كم القاثم وإثارة الرأى 
العام البريطالى محقاثق ما کان بجرى فى مصر > وكان لمذه السفارات أثر 
لا ياكر فى عرى الحوادث سواء بالفسبة لاقضية الدسةورىة أو .القضية 
الوطنية . 


ففی اء مغاوض‌ات عدلی — کرزن › سافر مکر م عبد إلى لندن عت 
سفر الوفد اارسمى رئاسة عدلى باشا إلى لددن . إذ رأى الوفد المسرى أن رج 
يالةضية الأصربة مرة أخرى إلى المهترك الدولى الفسوح حتى يعرف الرأى العام 
العا لى ما ريده المسةعمررن من فرض المابة القنعة على معمر فى شكل استةلال 
مزيف . ووقع الاختيار على مكرم عبيد لا عرف عه من براعة سياسية › ولا 


(۷) انظ مذکرات سعد زغلول › کراس ۴٣‏ ؛ ص ۱۹٤۷١‏ و ٥۰١‏ عاما على ثورة 
(Y۹‏ المرجم السايق + س ff‏ * 
)م A^‏ مس ال «أفة ) 


ع -~ 


صف به من غبرة وطدية . وقد فقيل عه اله م#حدٹ قوف اة »> اداری 
بار ع ؛ موھوب حاذق( . 

وسافر مکرم فی أواخر وليو قاعداً أددن » فوصل إليعا فی اغ طلس 
زه ۹١)‏ . و تعمد آءتاء أأوفد کان ا | سفره ؛ فل م ندع إلا وعد وصولة 
خشية أن تعمد وزارة الداخاية إلى مخعه من السفر وساطة الأحكام الغرفة 
القاعة . ولم كد يسدةر نه القام فى أندل حتى شرع ف نشر دعابية شخمة 
لصالح القضية المصرة » وذلك بيط آراء الوفد لاجم مور الإجانزى » ومخامة 
ما تعلق عطة الوفد.-والماوطضات الرسمية الداترة بين الحكومة البريطانرة 
والوفد أأر 2 7 عت هذه الدعا ده وسال م#عددة مها مراسلة 8 ات 
الميحف الإ جليزة » وتأليف لان من الطلبة الصريين فى تاف ادن 
والامعات » وعقد الاجا عات الى بحضرها الإمجليز والمصريين .. ال . 


وقد أحدثت دعايته ارا بالناً سواء فى إبجلترا أو فى مر . اما فى إجلترا 
فقد حرج موةف الوفد الرمى أشد الاحرج › وبات واضحا أن أعضائه لا عثلون 
إلا نسم » ١ا‏ أدى إلى وة الغاوضات . أما فى مصر فةد أوجدت بارقة أمل 
أن وتدبه الرأى العام العريطالى لا يديره الر يون من حكامه ضد إرادة الشعب . 
و جح مکرم عبيد ف إفباع بعض الدواب الإ نايز الأحر ار بااسةر الى معصر › 
فصوا e‏ سړتمار سوه ۹۲۱ اک الاسكندربة ءوغادروا معس فی ۷ کټوبر 


ھن ز4 س العام . 


و اموت م مکرم واد ا مدر ٠‏ رای سرو أن رفع هن شان 


1) Berque, Jocque, EgyPt, Imperialism and Revolution: 
(London: Feber, 1942), p. 398. 


(۷) المصری › ۱۸ سپتمیںر ۹4۴۳۰ ٣‏ 


س و ل سے 


مکرم » فذهب الشءب کله خاف زعیمه هتف بام مكرم و “معت إداءات ممادة 
ليطا نیین ”'“ اهت فع خد زغل مالاا ى الام و عدن ا 
الوفد من اليج » وإصدار أمر إلى كبار زعاء الوفد ( عاطف ركات و تة الله 
رکات وم صطای الاس وسيذوت حنا وأمين عز المرب و<عةر فخرى وام 
مکرم عبید ) أن يلزموا بوم عت مراقہ-ة البوايس » وأن يکةوا عن 
الاعمال السياسية ٠‏ 


وبع عودة مكر م عبید مح سعد زغلول من الدفی فی سیشل سه ۱۹۲۳ > 
جرت الان#خايات لأول عاس لواب » فان#خب مكرم عن داثرة قدا بالدر كية ء 
ول وس تام ی کر فما أن يفكر فى منأفسة « أبن سعد » . وبعد قتل 
السردار وأس#ةالة وزارة الشعب ف ور 4€ 2Î ec‏ ی مکرم هیف يعض 
اماب النارية فى جماهير الشعب ٬فأاقى‏ القبض عليه وزج به إلى السجن. م أذرج 


عبه عد E‏ معه . وازدان تار ع بالف [ اسن فوا 


عل أن مكرما = على الرغم من هذا کله چ راطم أن يقاوم وسال 
الارهاب والتزو ر عزدما أآدار اعاعیل صدقی دفة الات خابات ف سزة ۱۹۲۵ > 
فسقط مکرم فما . وإِن کان قد عاد إلى الجاس فی ۱۹۲۹ بعد التلاف الأحزاب 
وعودة لكي إلى الشعب . 


(۲) انظ تفاصیل استقبال مکرم عبيد وما صاحبه من e‏ ونتائج : 
القادر المازنی : الکتاب الابیض الانچلیزی » ص ۲۳ 3٠‏ 0۰ عاما على شورة ۱۹۱۹ء 
ص ووا د ا کن اجات کی 41۹ ( القاهرة : دان 
الفكر الحدیث » 1۹٦۹‏ ) ص ٠ ٤١٠١‏ واحمد شفيق : حولیات مص السياسية » الحولية 
اللقامسة : ۲۸ ( القاهرة ا حولی ات مس السياسية > ۳۰ ) ص 
۵ ۹۹۸4 ۰ . 


س 


وف ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۲۹ سافر مکرم إلى امحلترا بعد تعطيل الدستور 
على عرد حكومة مد مود عام ٩‏ . وقام ألوفد على عاده بايةاد سثارة أي 
الى أعدن لدعا به صد اللكومة القاعة . وقبلى وصول مرم إلى لفدن مر برلین 
ليكسب قراراً من مر الاعاد الرلالى الدولى بشأن اقتراحه « استتكار 
الد كتاتورة التى سحمما الراب البريطانية > . ومن م قرر أأؤ مر « استنكاره 
أ-کل تمل شرعی برى إلى إلغاء أمر إيقاف الدظام البراالى » ون كل تمديل 
للعظاام الرلاى لا كن تبوله إلا إذا كان طبةا لاقواعد الى يةرره! نفس دسقور 
البالدد"؟ » . 


وكانت قيمة هذا الةرار من القاحية الدعائثية كبيرة » لأنه كان إدانة عالية 
للحكومة الإنقلابية و شرا ,أو و قرأطية القهمر فى مصر . حقيقة أنه لم يأخذ 
المؤعر بالافتراح الصرى الذى :دد « بالمراب البر يطانية » ولكن القشمير 
بير رطا ا ۳ وم فما ف عال ٥ن‏ اوس االات ألم الية ۰ 


وبمد وصول مكرم إلى إحلتر اقام بحملة دعاية نشطة . وجح مكوم عبيد 
فی بمض ما کان ری إليه ؛ وإن ن وصبه التوفیی ق إحباط مغاوضات ود 
هدرسمن . فلقد وفق إلى حد غير قايل ف إثارة شعور المصريين وسوام طب 
خصوم الوفد السياسيين . وما أن عزم على العودة حتى أخذ الوفد ىء بأساليبه 
لاستةباله اسعةبال الغسزاة الفاعين والةواد النةصرين ؛ وراحت جرائده 
تطلق عليه لقب « أجاهد اكير » » ووصل إلى القاهرة فی ۱۹ درسممر 
214 ۰ 


)١(‏ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر » الجزء الأول (القاهرة: 
ألؤسسة المصرية العامة للتالیف والنشر > ۱۹٦۹۸‏ ) ص ٦۹۳‏ . 

(۷) اأنظر التفاصيل فى : أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية : الحسولية 
السادسة »> ۹۹١۲١‏ (القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية > AYY ۷ 2 )۱١۹۳١‏ 
وص ۸۷۸ و ص ۸٣۱‏ ہے ۸٣۲‏ وص ۸۷۸ ہ A۸۰‏ ۰ 


a A hs 


واستەر مکوم ورل ~~ سر یر عام ألوفد ua‏ أ کړ زعماء- اوقد سشەپےة 
وحظوة لدی ا اهر وعي رول و ااناس وو سرف اه PB‏ سیف ألوفد اذى 
ید دل تمده واسانه الذى لا بسكت وقامه الذى لا يكف عن اأصرر . وکان 


وقال عله الد كةور ړل سال هکل باش)  :‏ اقل أان ااناس ان ڪسڊو! 
مكرم عبيد» وزر الالية وسكرتير الوفد »> محرك الوفد» ومركز نشاطه 
وحر کته إلدابمة والقوءة ا(ىاأفعة له ف الانخاات وف غر الادخااتث ٥ن‏ مظاهر 
الاش اط ا(شعبى ...وکن ادداس يزيد اعةقاد الاس فى سلاطان مكر م عمیف 


قوھ 1 دسیعه عایه ۸ن واف وما بره من ته و ا حل 4 


وکان مکرم دوک دەر ف كافة سول أو ؤي وحپاباه : ك کان أفوده داخل 
الحزب قو یا کک مه طيبة أدزاهته » وى عة من شاا أن 
تععلى ف جماته ضد ريس أالوفد فا بعد أى سبة ۱۸٤۲‏ س تقلا خاما» 
ومشی مکرم عبید فى طريق الجد الفعلى لا يلوى على شىء . ذ_كان أرز أعضاء 
اخببة أإو طخية سدة 9 + وعان وزرا لامالية رعف معأاھدة ۱٩۹۴۳۹‏ وملمح 
لقب الباشوية » وظات أعادء بادلا إلى ما بعد إقالة الوزارة التحاسية فى آخر 
< دسم در سد ۹۳۷ ودی داافه ااشمبر ألوفد ب لے ذلك ەس سنوأات 


والذی آدی إلى انال آشپر صدیتین سیاسهین فی تاریخ مصر العامة ٩7‏ . 


)۱( المصورں ۰ ۱١‏ مایو ٠۹٥۲‏ » بعذوان : « ريد من الزعماء أن يعترفوأ » ٠‏ 
(۲) د٠‏ محمد حسين هيكل : مذك,!إت فى السياسة المصرية » الجسزء الثاثى. 
صن 1Y‏ 2 
)۲( لمحرقة ملابسات الخلاف و جذ یر د ونڌأئحه راجع :+ محمل التأبحى اسر أن 
#لساسة والسياسة (القاهرة : رون الیوسف › ۱۹۷۲۳) ص ۲۱۹ _ ۲١١‏ » د٠‏ عبد العظيم 
رمضان : وجلال الدين الحمامصى : معركة نزاهة الحكم ٠۹١١ _ ۱۹٤١‏ ( القاهرة : 
کي !لکثاب المصیی ¢ 1qA0¥‏ ( وف ° يوخان لبيب درق : اوقد والڪکتاب الاسود ( مؤسسة 


~n N\A 


۴ 1 
۴ 


مكرم عبيد ودعو "ه أتحقيق الو دة العربية : 


شمد تاربخ المركة السياسية المرى الزعم الوفدى القبملى »> مكرم عبيد 
یتم موقف ااعروبة ويتءماشس لتحةيق الوحدة العربية فى الوقت الذى كان 
يعارضما فيه بعض كيار الهكربن والساسة الصريين السامين مثل طه حسين 
ومد حسين هيكل . يقول الزءے مکرم عبید : 
« إن تار المرب ساسلة متملة الحاقات لا بل شبك عحكمة العقد وإذا 
علءت أن رابطة الامة والفقافة العربية فى هذه الأقطار أو منا ى أى قار من 
أفطار الأرض » وأن القسامح الدينى فشا وترعر ع وما زال موجوداً بين عاب 
الأديان كلما فى الجارات الشقيقة » أيقدت أن المقصود بقول « المصريون ءرب » 
هو هده أو شاج ولاك اللات الى ۾ ت مما ادود الجذرافية و تفل مما 
الاطماع السياسية » . ويةول ضا D:‏ عن عرب › و کب أن نف کر ف ھ_دا 
العصر داتعا أندا عرب . قد وحدت بيا الالام والأّمال . ووثقت روابطنا 
الكوارث والأشجان ء وسم رتفا الظالم وخطوب الزمان . فأحدثت فيا (أما) 
متشابمة مماثلة فى كل ناحية من نواحى المياة . حن عرب فى هذا الماد اقام 
فى كل قطر من أقطار العروبة لاسةكال المجرية وإحياء عى الحضارة العرية 
ورقية شونا العامة وقيادة الشباب إلى الئل العليا » وربية شعوبا رة صرالة 
تفز ع عفما مول الأعوام الماضية وتدفمما الى الماسك ٠‏ هى موجودة كما فى 
دور اللضام 
« والغرض من القدظے إجاد جبمة مناهفة للاستعمار عفظ القوميات 
وتوفر الرخاء وتدمى الوارد الاقدمادية وتشجع الإنقاج الحلى وتزيد من تبادل 
البافع وتفسيق العاهدات . . . الخ فوصير كتلة واحدة وتصير أوطاندا جاممة 
وطفية واحدة أو وطنا كيرا يتفرع منه عدة أوطان لكل مها شخصشا 
لكدما ى خمائصما القومية المربية م#عحدة مقصلة اقصالا قومياً بالوطن الا كبر». 


= 


س۹س 


ویھی مکرم عبیف فو وصح 9 هة فيام أو حدة العر ديه فيةول DP:‏ وھده 
نظر به الوطفيات العجافسات يميش الرجل ليفسه ثم لأسرته وإفليمه وف اوقت 
سه إءاش أو طنه وللا وطان الى ر راما وط روا٫ط‏ أ اكاك ها , فام ادا 


/ کون e‏ رظ أو < دة العردية عل هده أأقأعدة & . 


م دف قائاد : « آنا آرى أن هذا القنظى قل ردا ی السارات الأخرة 
فإن العمل اتو حيف الةافة وتیادل الاراء 6 کل ذلاف ۇدى ا الوحید الود 
والتض امن العر ف العام القوى الأركان المعين البناء » . 


)١(‏ کرم عبید : « المصریون عرب »> ء الهلال ابریل ۱۹۳۹ ( عدد ممتان عن العرب 


ال يرال ٠‏ 


الاق.اط ودسمور (Ar‏ 


الاقہاط ودسدور ۱۹۳ 


گا ودای ات ف کے ۸ فمرایر ۱۹۲۲ : 


أن#حت الظروف الدولة بعد المرب العالية الأولى عضرا سياسيا موانيا 
لیریطانیا کی تضح مبدأً « حماية الأقليات » فى عك دولى مدد الملاقات 
ينها وبين غيرها »> ومر بخامة » وأن يقبل الرأى العام الدولى تإفيذ هذا المبداً 
ما دامت تفمنته الماهدات الدولية » وما دام من مصاحة الدول ال-كبرى السك 
به لأ كيد وجودها فى الدول الةابعة الحديدة . ولقد كان لسياسة حق تقرر 
المبر دور هام فى بلورة مدا « حماية الأقليات » » ذلك الحق الذى كان شعاراً 
من شعارات الحاماء ف المرب العالية الأولى وأحد البادىء الأربمة عشر الق 
نادی ا اريس الامريكى وأسن . فإذا وعد شعءب نجه حى تقرر الصيرء 
فإن اللحطوة القالية - ك عل اعطق _ أن تعطى الأفلية العائشة فى وسط هذا 
الشعب »ء ضمانات خاصة لاما . واللطوة الطقية الثالثة » أن يعطى الاإنسان 
الذى ت#كون منه الأفلية والأغلبية حقوقه وتكةل له حرياته الأساسية . 


وهنا نلاحظ أن من وراء حق تةرير الصیر الذى نادى به اللفاء فى ۳١‏ 
ديسمبر ۱۹١١‏ مارب سياسية » إذ أن الإمبراطوريات الروسية والمساوية 
- الحرية والمانية » كانت كل مما تقضمن عشرات من الأفليات القومية 
والديفية والاوية ٠‏ والداداة حت تةرير المصير لقلك الأفايات وهذه القوميات » ) 
بکن دفاعا عن حة وق الااسان › بقدر ما كان أملا ورغبة فى سرعة نفكاك هده 
الإمبراطوريات أو تمجيل النصر لؤلاء الحلغاء. 


LE a 


وحةوق الأفايات مدا ا ثل قأعدة من قواعد القانون الدو لى العام » فإزه 


عندها قامت عصبة الأمم م يذ كر مبدأ حماية الأقليات فى ميثاقما إلا بالدسبة 


لادول الممزومة أو الدول الددة التى ظہرت نتيجة لعه_كاف الم براطوريات 
اأمزومة . وأعفيت الدو ل النعصرة و حوها من هذا العظام الذى ذ كر فى 


الاد تبن A‏ ۾ A۳‏ #ن مھا دة فرسای 


وباادسية أصر امن مشر وع کرزن ف ٠‏ اوقر A۲۱‏ والذى حرت 


عاہه مغاو سات عد aE‏ کرزن ¢ ذو صا ا دضەن و ار ألاقاات» ف تار . 


)١(‏ جاء القصل العاش من المشروع بعذوان د« حماية الاقليات » ٠‏ ونصت الادة 
الرابعة والعشرين منه : « تتعهد مص بان تضمن لجميع سكان مص الحماية التامة 
الكاملة لارواحهم وحريتهم من غير تميين بينهم بسبب مولد او جنسية أو لغة أو جنس 
أو دين ٠‏ ويكون لجميع سكان مصر الحق فى ان يؤدوا بحرية تامة فى الس والعلن 
شعائ اى ملة ى دين اى عقيدة ما دامت هذه الشعائ لا تنافى النظام العام والادارة 
العامة » - 

وجاء فى المادة الخامسة والعشرين : « جميع اهالى مص متساوون امام القانون ٠٠‏ 
ولکل منذهم أن يتمتع بما يتمتع به الاخرون من الحقوق المدنية والسياسية بلا تميين بينهم 
بسبب الجنس أو اللغة اى الدين ٠‏ واختلاف الاديان والعقائد والمذاهب لا يؤثر على اى 
شخص من أهالى مص فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الدنية والسياسية كالدخول فى 
الخدمات والوظائف العامة والحصول على القاب الشرف ومزاولة المهن والصناعات ٠‏ 

ثم تحدثت المادة السادسة والعشرين عن الاقليات : « أهالى مص التابعون ٠‏ 
للاقليات الجنسية أو الدينية اى اللغوية لهم الحق فى القانون وفى الواقعم فى تفس 
المعاملة والضمانات التى يتمتع بها غيرهم من الاهالى ٠‏ ولهم على الخصوص كنا 
لغيرهم الحق فی ان ينشئوا او يديروا او يراقبوا على نفقتهم معاهد خيرية اى دينية 
او اجتماعية ومدارس او غيرها من دور الثربية ٠‏ كما ان لهم الحق فى أن يستعملى! 
فيها لغتهم الخاصة وان یدوا فیها شعائر دینهم من غیر قید »> ۰ 


س و )| سے 


تاوصح هده الصو ص لاء ماقصد مما من إثارة الانطباع عا تشم به مع 
من تمصب دی و اه4 ال ااب . وف ٣ا‏ کید أن طا نیا يست فط حامية 
الصالح الاأجنبة > وكا حامية « الأقايات » اأصرية من تعصب الأغلبية 
تدم . وآ ما تضمئته هذه النصوص أيطا أا تضم « الأجانب والأقليات » 
ف سلة واحدة عسك با ريطانيا . وأا حاول آن #كن لفشاط المثات أن 
إس#مر ويدمو بإنشاء المعاهد والدارشس وغيرها ف ظل ايه مستمدة من وليقة 
دواه رشرف ال از ل دهد ھا ا سا اول أ أن توجد اللآءمات الدولية 
والداخاءة لعولد أقايات عديدة داخل مصر من خلال هذا الفشاط ومن خلال 
الااات الاجثيية ومع ! احياء الاعات الخيلةة ودر يسما فی المماهو ^“ . 


وسہری أن ا[إحةخد ألوأرد ف اأادة ۲٦‏ من هلا ال رم الذى ەمن 
للد فایات الدسية والدينءة والاوية نس العامة 3 تی ابرم اف القافون والواقعم» 
٠‏ هو بأذظه اأإحةظط اذى ورد کشر وع دور 1۳ و عم العزيز و+ی 


ف دة ال ستور مدا إلى ما تفده لفظة « ف الو اقم « ن تدخل فی تفاصیل 
الث أط الداعلى ایر ۰ 


وااپي ا أن مشر وع کهرزن دلا کن اش ومةه ودوت ا ر دطانيا م#صضمنة 
صوص حا الأقليات أو غر ھا .و دقدم أ ب کو 4 م مر به 2 أى اعد شعلی 
بالاقليات ف وة وة و ن الو ا ق الدولية عك . وقد أت دة ۹۲٦‏ خاأىة 
من ای إشارة دا اأص : 


وفشلت مفاو سات عدلى = كيرزن بسي تدفق الاعاء الثورى فى ممر . 
وعةب فشاما قبض عل سعد زغلول وبءض قادة الوفد ونةؤا من معر واعتقل 
کشیرون - کا سبق أن ذ كرنا ف الفصل السابق - وذلك ل#صفية القاومة الصرية 
ضد الحل السياسى الذى كن أن رتضيه بريطانيا مع أنصار عد واروت وزاد 


— ۲ س 


اش#عال الثورة و ابح و اضےے) لورد آلادی أ ز4 لا سديل اغمان الو جود ابر بطالى 
فى مر إلا بإلغاء اجابة عن مصر والاعتراف باس#ةلالا السياسى وإدخال شىء 
من الأنظمة البريطانية أو ما عكن تصوره كذاك . وان#اصرت وجمة اظره فى أن 
السيطرة البريطانرة على مصر لا تعمد طى « الجاية » أو القبمية الباشرة» 
وکا متمد على تافاے راا ل ضاع الک و الاإدارة المصرية تلظما يكفل 
4 السيطرة من خلال نظام وشذله امسر يون أساسا . ويناء على هذه الفكرة صدر 
تصرح ۲۸ فبرایر ٩۹۲۲‏ . 


ہے ل فول الهم م ق #مر : 


إعدمر الوفد ذلك القمرح « نكية و طفية كر ى » . واالئسبة لادحةظ 
الثالث بشأن حاءة الأفليات » نظرت المر ك الوطنية إليه على أنه وسيلة للتدخل 
البریطالى ى شون الجسكم الى واا ال وات ال د هر 
الوفد == أآه لا حى لاتجاترا ف تول حاية الأقليات »> وهو من أخإصاص عصية 
الأ ( حسب ميثاقما ) وأن اأصر بين يع#رون ذلك « عدزلة #داخل لا يطاق من 
جائب اجاتر |“ » . 


وسخرت ( الأخبار ) من هذا ال#حفظ ءل أساس « أن الجلترا قد شرت 
عا عرض له من خيبة الأمل فى سياسةما الاستعارة إذا أبت الدولة أن تمد 
إليما بحمابة الصالح الأجنبية » فاخترعت سوبا جديداً حاول أن تعذرع به إذا 
أعوزها السيب الأول وهو رعابة الأفليات » . وتقساءل الصحيغة عن القصود 
دعهارة الأقايات « ای کان أو ل عہد نا بماعما ف مشروع لاور د کر زن والتی 
أو جدها القاموس الاستعمارى الالجليزى لا امرض سوى عاولة البةاء ف البلاد 


0 _ 


٠ ۱۹۲۲ صحيفة وادی الثیل » ۲ مایو‎ )١( 


۷ س 


بالرغم من إرادة هاما » . واء#برت أن هذه « ومسائل غ _ مشروعة » لاإباحة 
دحل Hy‏ ۴ سو ن E‏ 
وحذرت حيفة ( وادى الثيل ) من أنه « عب أن يفم اظ الاس 
عماية الأقليات ف ضوء ما عرف عن ااسياسة الإ جليزية من سابق تمويام) على 
قيام شقاق ر اأ ردان . ودا D‏ دعو د2 اعوط وأ اقضية اأصر به القہةرى ۰€ 
لأن اليد الى تسجل مثل هذا المارض ليءمل ه » لابد أن تممل على تنفيذه بجميع 
و تبت كعيفة ) اارظام ( ت زم احا ورس حررها مدرک على او ان 
اة الصالح الأجدبية والأقليات مغزاها الإشراف على أعال المصريين الداغاية 
وتصرفالمي اللااصة وضرورة موافقتمم على كل قانون بيسفونه ”" » . وأعت 
حر دده مر س اھا حا سو ده الق ادى هدا الأ DP‏ بد عة ( لان الأقايات 
۾ تطلب جاية ولا رعاية ء ولا تمتبر نفسما جزءا مإ فصلا عن الأمر واسدطرد 
,« لا نوافق على هذه القسمة التى تريدها السياسة البريطانية لقجعاما ازا 
EN‏ @. ) 


اشر عة عل فر ور دعا نيا ف مصر »> والذى دءترف ياستةلال لوست له قمة 
ہا قت الإ طات إللحاسة عص الح در دعا یا وم صااح الأجااب والاق لات(“ 


واش ازب الد٤ءةراطى‏ الصرى“ ۳ (i‏ اقش فيه العصرح . وذ أنه 


(۱) الاخیار » < مارس ۱۹۲۲ ٠‏ 
(۲) ؤادی الثیل » ٤‏ ابریل ۱۹۲۲ ٠‏ 
. (۳) 'النظام ۰ ۱١۱‏ مارس ٠ ۱۹۲٩۳‏ 
)٤(‏ مض ٩7۰‏ مارسش ۱۹۲۲ ٭ 
)٥(‏ اللواء المصری » ۱۷ مایی 1۹۲۲ ٠‏ | | 
)١(‏ تګون الحژب الدیمقراطی المصری فی سبتمیر ۱۹۱۹ من مصطفى عبد الرازق 


e ss 


ایس فی مصر أفليات من ادوع الذدى نص على اوه فی معاهدات سان 
حر مان OT‏ ¢ والذدى ددر أقليات معادية لا كثرية الاد ج عاف بان 
وان سکان »صر إلا ٥ن‏ جرف المةمدة آماحیا م اة وی وأحدة کا هر الشأن 
فی الترا أو فرنسا أو ألانيا . فلا عل إذن اية أقليات مددعة فالأمة ل قطاب 


حاية من عصبة الأمم فضلا عن طلجما من الجلترا ء وأنتةبل هذه الجاية ». 


بهذا أسة مات الوحدة الؤطية ااوحمظ اللاص بحماة الأفليات . واضمارت 
بر يعطا فیا أن تعن نازا عنه ف مشروع الع اهدة الذی أعدہ مد مو د وهادرسن 
ف صیف عام ۱۹۲۹ وصيمم التدازل ف صورة مد رة بريطانية موجمة إلى رئيس 
وزراء مصر جاء فيما : « إنه من اأسل به أن هذه السألة تكون ف المستقبل من 
شون ال-كومة المصر به وحدهاأ 


o an e meee Rm 


منصور فهمى » محمود عزمى » محمد حسين هيكل › عزيز ميرهم ليكون اول محاولة 
لتاليف حزب اشتراكى مصرى على يد بعض الثقفين الوطنيين › على ان يدعم نضبال 
الوفد من أجل القضية المصرية بترقية الطبقات العاملة أدبيا وماديا » واعانة من 
لا يستطيع العمل » وانماء ثروة البلاد بحيث ينتفع بها السكان جميعا ‏ هذا من 
الناحية الاقتصادية » اما من الناحية السياسية فيقؤم على مبادىء الحرية والحق 
والعدل المجرد عن الهىى وميد تقرير الامم مصيرها ٠‏ واذا أصبحت مص مستقلة ذات 
سيادة » فلا ضمرر من عالفة أمة قورة متم مرة فى المرب .كالجلترا . 

)١(‏ تضمنت المواثيق الدولية فى عهد عصبة الامم معاهدات خاصة سميت 
بمعاهدات الاقليات وابرمت بين الحلفاء المنتصرين 'وكل من يوغوسلافيا ورومانيا 
واليوتان وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا ٠‏ كما تضمئت نصوصا خاصة بحماية الاقليات 
وضعت ى معاحدات الصاح الى أآر مت مم الدول اليزومة وهى النمسا وباغاريا 
والمجر وتركيا » وتصوصا خاصة بحماية الاقليات وضعت قى معاهدات ثنائية اہرمت 
بين #ض الدول مثل العاحدة بین تشیکوسلوفا کیا وبولوایا فی ۲۹ نوفمبر ٠۹۲۱‏ 
والمعاهدة بین الانيا وبولونیا فی ۱١‏ مایو ۱۹۲۲ ٠‏ 


() الاستقلال » ۲۳ مارس ۹۲۲ ١‏ 


N 


2 د مور \aAr‏ : 


بدأت مسألة ثيل الأقليات معتل بؤرة الاهمام السياسى ءمدما أثارها اوفبق 
دوس بالاحدة ف يوم ۷ ماو ۱۹۲۲ › وکانت قد اشکات دة الدسةور مود ٠۳‏ 
ابریل ۱۹۲۲ من ثلاثين عضواً قاطعم| الوفد والزب الوطنى اللذان كان يماالبان 
بأن يضم الدستور حمية وطفية ين#خب أعضاؤها » لا ية تشكاما الحكومة فى 
ظل الأحكام العرفية ولم يةت (الوطن) أن تضم هذه الدلالة تأ كيدا على الميغة 
الطائفية لاعف أخذاً اطق الذى اتيم ف تكون اجمية التشريمية ۱41۳“ . 
وشكات الاتجدة العامة دة فرعية بجاسةما السقدة فی ۱۳ ابریل ۱۹۲۲ وعدت 
إليما وضم تقرير عن البادىء العامة التى جب الأخذ با فى مشروعى اادستور 
وقانون الان#خاب وكان مما عن القبط : الأثبا ينس مطران الإسكندرية ء 
قلینی فپہمى » إلياس عرص واوفيق دوس ؛ ومن عرب البدو : صااج للوم » 


وهن الاإسرائيايین : دو سف أصبلان قطاوی ٣‏ ون الس ورين : وو سف سایا ۰ 


كان من العروف وقتا أن من أساليب لدة الدستور فى تماما أن تسس 
اعامات الرأی العام خارجما حتی لا تعزل عنه أو تشةط إلى =-کم اوی فى 
القطبيق أو ئةوى به الممارضة فى الطعن على اللحخة . فكان عة حوار غير مباشر 
بهن الاجنة والرأى العام رغم مسر نة أجماعاما . وكائت تجد الوسائل غير الرسعية 
لطرح موضوع ما على الرآی العام رى أن ت#حسس موازن القوى بشأن ترجيح 
أحد الول له . و حسین رشدی باشا = رئيس دة الدسةور والاحنة 
الفرعية - ممما عسألة تبثيل الأقليات . ورأى أن يؤخذ رأى القبط فيبا . 
کا طاآب اا کہا پاسددعاء کمار م ماع وجات نظر هم فاختير أمضويةما 


٠ ۱۹۲۲ ابريل سنة‎ ٠١ » الوطن‎ )٤( 
٠ س الأقاط)‎ ٩ (م‎ 


س 
کا سيق القول من كن أعتبارهم مثلين للا قلات 1 


وفي تشكيل الاجبة العامة ( فة وضع البادىء العامة ) » آثار حسين رشدى 
مسألة الأقليات وكدانت أول كاماته هى لفت نظر الأعضاء « إلى العدابة بوضم 
صوص فى دستورنا لجاية إلأفليات لأن انجلترا حفظت لنفسما حق حمايتيم » 
و أن وضم هذه النم وص يسقط ححة بريطانيا . فلا سأله عبد اللمايف 
کیا عن نوع هده اأنصو ص » اس#در ك ةالا أن معن ااه هو ضان الر نة 
E‏ | 

وبالاسة الثالغة عشر لاعحدة الفرعية ( ۷ مارو ) › أثار حسين رشدى فى 
البداية مسأل الأفليات لذات الهمدف السياسى الذى فرره من قبل . واقترح أن 
يضمن الدسثور ذات الاصوص التي وضمما الا نجليز فی مشروع کہرزن وی 
ت#م لق باأساواة فى الريات والةو ق المدنية والسياسية وفى مارسة شعاثر الدن 
والتعل واستعمال اللنات ٠٠٠١‏ نقمت الوافةة على هذه النصوص بالاإجماع . وكان 
ورودها فى الدستور تةريراً سام لأحکام الساواة والجرة الديلية . فلا آلى نص 
يعاق بكةالة الةو ق القساونهة لامعمريين باأبة للا فاو ات فى الةانون 
والواقء ° » » اعترض الكيالى على أن يرد فى الدسةور ما يعترف بوجود 
قلات و أ بدى رغبته فى إثبات الحةوق الواردة فى 


المصر دان تعن بالرعوبة المصرية لا بحشج عليدا فى اأستقبل بهذه الأفليات 


هذه المواد وصدفة عام جع 


)١(‏ مجلس الشيوخ : تعليقات على مواد الدستور بالاعمال التحضدرية والذاقشات 
البرلانية ٠‏ الجزء الاول » من مادة ١‏ الى مادة ۷٠١‏ (القاهرة : مطبعة مصس » )١٤١‏ 
ەر ¥ ° 


(Y)‏ تنھں المادة الساأائحسة من مشرو ع الدستور علي ون » الاشخاصس الحائزون 
a O N TT O E a a‏ 
شن القا و رفن الو افق ي اغلاات ال ها بزح ن اجان ت 


س ٣١‏ س 


ويقخذ ذلك ذريعة للعدخل الأجنى في السعةبل . فسارع الرئيس بير منافشة إلى 
أخذ الأصوات وظفر بالوافقة بالأغلبية . ثم قال أن « الأتايات » أصبحت ية 
ولا حل لل#محظ الإنخليزى . فرد عبد المزيز فمى مسترطا عل هذا التعليق 
الذى يثبت أن الم ريين لم يسةطيموا دحض التحنظات الأخری فى تمر ۲۸ 
قبراير »> وآن الأولى هو ذ کر أن مر كز المندوب السا فى مصر يتعارض مع 
سادا > م آیدی خشيته من أن تفسر عبارة « فى الةانون » عا يوجب ان 
اتضمن الدولة للا قليات عثيلا فعليا إذ يفمجح أفراد مهم فالا تابات وأنه لذلاف 
يطاب رفْض نص الادة وأن الحديث فيم عن استعمال اللات الحاصة بالأفايات 
قد يفسسر على أنه تقييد فى اللإأزام بقدريس اللغة العربية . فطمأ نه رشدى فالا أن 
القصود بعبارة « ف الواقع » هو أن القالون لا يكون حراً عل ورق فتمنع 
الکو مة رشيح أحد من الأفليات الانتيخاب أو نمه من القصويت فى الاتخاب 


. ٩ استبداد؟‎ 


وفور انتماء هذه الاةمطة طرح الرئيس ( بعد اقتراح توفيقى دوس أن ؛وضم 
E‏ قايات نظام رضن ڪيا ا ف ماس النواب بفسبة ققق مم عدد ھ_دھ 
الأقلياث ) مسألة « نظام للا #لبات يضمن عثي لما الايا » . فثار هم جوانب 
الموضوع؛ وهوال اذب الذى مثل معر كه سياسية بين المؤيدن والعارضين ف الاحنة 
الفرعية والاحنة العامة ولدى الرأى العام الصرى بكافة اجاهاته . وقد حدث 


اللرعوية المصرية » وعلى الخصوص يكون لهم حق مساو لحق الاخرين فى أن ينشئوا 
ي يديروا او يراقبو! على نفقتهم معاهد خيرية أو دينية أو اجتماعية ومدارس أو غيرها 
عن دور التربية ويكون لهم الحق فى أن يستعملوا فيها لغتهم الخاصة وان يقوموا 
چشحاش دينهم بحرية تامة » ° 


>» تعليقات على مواد الدستور بالاعمال التحضيرية والمناقشات البرلانية‎ )١( 
۰ ¥ قلرجم اسايق + س‎ 


(FY —‏ 
قى ذات الاسة توفيق دوس » وا#اخص وجم-ة نظره فى دفاعه عن عشول 
الأقاءات فی أن ذلاف يرجم الب ماف وا اوي الأول هو فاا 
الباب أمام القدخل الأجنى يذه الدعوى » وعثيل الأفليات لا يمنى تفرقة بين 
لمر يين بل أن إعاله هو ما يحمل مظة التفرقة إذا لم يتخب معمم أحد فظن 
جەمورھم س صوابا أو خطأ - أن حقه ممضوم » وغالبي_ة امور لأر 
بالظواهى » واجمية الاشربعية حاظت للا قليات مرا كز عددة . أما السبب 
القالو لى فاا نه مع عدم تاف مصااح بعض المصردين لابءض الأخر > إلا أنه فى 
يعض الدظامات ما قد عر على أعطاء المجاس عنسلامة اية ويه#يره بم الأفايات 
مضرأ بحقوقه ما لو فبه إليه الجاس لةلافى ذلاف الةمرر الذى نم كن ليقصده . 
وضمر ت لذلك مهلا ءا كاد مجاس شورى الةوانين أن يقرره من اشتراط اجاح 
فى امان الة_رآن للالتحاق بااكقاتيب إذ كان الشرط يقر الالتح_اق 
بها على المسلهين . وقال أن ثيل الأقليات ليس بدعة مطلقاً وتعرفه دساتير 
باجيكا وأسبانيا ولو أن ساس الأقليات عاف . ثم اقترح أحد طريقين لإجراء 
القثيل: أحدها أن جرى الان#خاب المام ءفإن ظفرت الأقلية ءا ينص عن سينا 
من‌الةاعد» جرى انتخاب عام ىكلم برة يشترك ف افتراعه لون والقبط معا 
لتاب عدد من الأقاية يکل اللسجه وبمذاأ لا تدةرد الأقلية بققد مثايما بل 
يشترك فى اندخابم كل سكان القطر على السواء . والطريق الثانى أن تخب 
تجحاس الدواب من يكل الاسبة المددية للا قايات من بهن مرشحمم . هذا فا 
يتعاق حلاس الدواب » أما فى مجلس الشيوخ فمفاك رأيان أيضا : إما أن خد 
بأحد الطر يقين السابقين » وإما أن كمل الكومة الفسية من بين س بة المعيدين 
يانجلس . وقال آنه لا وتقدم باقتراحه يةه قبطی وآ کته مەری کد ی اللخعار. 
ن عدم الأخذ مدا البدأ ٠‏ وأن ما ۋەن به جم من ألدعةرأطمة وما ب#مذو له 
من زوال الةوارق لا جب أن يخفى وافم الافون: ولبيان واقع الاو فرب 
مثا بةالون نظام وراثة العرش ( إذا كان األاف غير رشيد ) أن وون مصريا 
م( > وأن ات#يخايات الجاس لبندر أسيوط اتی جرت ف ينابر ااسابق لم سفر. 


e E Es 


عدذد الاضرات الال له وکان ق طيا . 


ف جاسة ۲١‏ أغسطس حدث دوس رتف صل أ کر لوجمة اظره ر ءرض 
لمعر كه التى أثيرت إشأنه فى الصحافة وغيرها معذ إثارتما الأولى فى مايو. وعال 
قومة القبط ضد فكرنه عا يروه مصلحة مم فى ألا يغْضبوا الأسلهين « ف#ظاهروا 
بام لا ير دون المثيل ٩‏ » بيا اعتقد السهون أن فى هذا تفرةة لالد وما دام 
الأقراط يعارضون فی عدم ا بل رقو به إشدة فيب عدم المثيل . وعد 
للدفاع عن وجمة نظره بوضوح أ كير على أساس أن اعلترا باستبة انما لفسا 
حق حاية الأقلیات تصرح ۲۸ ذبرار قد أضاعت س فی نظره کل مانالته 
مصر من استقلال . إذ حت سةار هذا الق يکون لاتجاترا حق اا داخل فى كل 
شئون اأص وين » صفبرها و کېېرها ٤‏ الداخل مرا والجار جى Es‏ ری 
أن من أةوىالاساحة هار يةه هو مواجرة امولترا ف الةاوضات القبلة بأن‌الأقليات 
حم ا الد سدور فلا عل ايا له . هذا من جمة » ومن جبة اخری أبدی <شږه 
من آله إذا م يئل الأليات فملا فى لس الدواب القبل أن تعش بمضم 
ويدسوا من وراء السار . ايتظاهرون بالوطنية الجادة وام له دون ھده 
الخاية فى حين ألم يطلبون القشديد ف السك ما . أما القول بأن الأقباط 
پر بدو ن ېدا حة| لانفسهم يمون نه مء اح م دما عض » أولا_ لأن الأفباط 
م#متعون بكافة ما يتمتم به باقى اللصربين ولم بشعروا بأنمم مغبولون مطاناً . 
وثانيا - لأن البرلان لايشرع آشريماً خاصا لهثة دون فة أو طاأنة دون أخرى . 
بل شرع قوانين عامة وسوى فيا الاقلیات رالا كر به ٠‏ على ذا لو فرطةا جدلا 
وأرادت الأ كنربة أن تظل الأفلية فى قاأول فلن يدفع هذا الظل وجود عدد من 
أفراد تلك الأقلية فى البر لمان لا ءكنما أن ميم قرار تلاك الذالبية . 


(rE — 


و عض اساي معارطة ا فما 7 ا 
کح لا وحد مووز وای دڏعں کی و دو فب عثیل الاقاےات الد اة وان 
كان هناك دساثير عدة تعص عل وجوب ثيل الاقليات السياسية فايص 


أذن بدعه . 


¬ أن هذا النص ميزة خاصة للاقليات » ععنى أن الفرد فى الأ كر بة. 
لا کن أن ينال رسيا فى عاس الدراب إذا حاز ثقة عدد معين من مواطنيه . 
فق حين أن الفرد من الاقلية قد يفال كرسيا فى الاس ولو لم رلك الفعة 
بلص القاون . 


۴۳ وأن هذا النص حرا إلى ما لا آخر له من عثيل الاقليات التى لا بعل 
عد دھا ال الله E‏ | رل «جالاد هن ع الأحانب هر دوی الامقازات أو ذز ا 
ف الستةبل ۴ 


٤‏ - وأن النص على شيل الاقليات فيه خاي وأغاء أروح التةرقة ونقوة. 
فلفام لل الدينى الذى بر بد هدمه والذی له ند أن دم بار ريه والتعلع فص جح وقد 
إدر کت المد أن الخةوق الى ية ی والدن شی E‏ 


3 ری ان دہ الدفوع یر و په لاس ہاب الانية 


حقيةة. لا وجد دستور واحد اص على ثيل الافلية الديفية » و كشير من 
الدساتير نص على عثيل الافليات السيامية + ولكن جب ألا ناسى أندا فى الشرق 
لا عن ک جب بين السياسة والدين . وما دمنا فى جميم أحوالدا الشخصية" 
ترتكن على القواعد والأسس الديفية فسيبق مظمر حياتءا ااسياسية مصبوغا بدرحة. 
ما بطابم الدين . 


أما بالفسبة للنقطة الثانية فالا كثر ية ها بطبيعة أا الأ كثرية مزة طويعية > 
قإذا فرضةا آنه فى أقل يمين عانية أعشاره من الأ كثرية وعشرامن الاقلية 


س ن ا س 


تقدم عشرة صي شين الاندخاب » كان لفريق الأ كثرية #انية ء قارط من عشرة 
ف الدحاح > وكان أفربق الاقلءة حظان » هذا مم ا ا۔ کل رشح ظا اوی 
الا خر عاما لاوز ید ولا ونقص. أف اك ذلك أنه إذا قم مر شان للا تخاب 
متساویان ف يع لواهب والکغاءات »کان رشح الا كبري کم ابيع وصلة 
الخامعة الديلية ميزة خاصة لدى الماخبين لا اوحد عند غبرء ء اللاك ألءزة الطبعية 
تادا الميزة الةالو نية الى يطالب دوس باانص عايما فى الةانون . وبلاحظ أن 
ميدأ اليز عى هذا الط موجود فى الدساتير المجديثة ااتى تنص على وجوب 
ثيل الأقلرات السياسية . نإن هذا النص ممناه أن أفراد تلاك الأقاية السياسية 
قد لا حوزون ةة العدد العالوب من مواطلومم “ ولكمم حب أن اظ هم 
مرا كز بإص القانون . وهذه ميزة رأى الةالون اعطاءها 4م حى يكون الاس 


الدي الى ص وره مصدره ٥ن‏ کوځ الأمة ~a‏ ارا a ak‏ طبةا مرا . أفرادها 


أما النقطة اامالمة فإله يمترض كل الاءتراض عل من بةول ودوب ثيل 
الأقليات الاسية لان على تلاك الأقليات أما أن تعتير نما مصمرية مم العم بين »> 


أو تعتبر نما غير مصرية ء فلا شأن لها عاس الاراب وعقوق العربين . 


وأخبرا بالاسبة لاعقطة الأخيرة و أن وجود هذا النص قد يؤدى إلى تدخل 
الاأحليز عححة حاية الأقليات وأله لد خايدا تلف الفروقات الدينية انى راد 
العمل على عوها من الدستور. أما القسم الأول من الأعتراض إن وجود الأقليات 
وعدمه لابثوقف على اللص عايه ف الدسثو ر . فإذا كانت الأقاات موحودة املا 
فى موجودة وبع الانکایز بوجودها ولو اغفاعاذ كرها ف الدستور بل ولو نص صا 
عل عدم وجودها فى الدسدور . وإذا كات الاقايات لا وجود ها فملا فلا ع-كن. 


أن دعةقف أ حل دو حو دها ولو ص صا ع ذزك أالوحود ق الدسةوز 


أما عن القسم الان من الاعتراض ةف رکون ف ظادره کیا وأ کته غير 


منتج »لأن هذا الةرق الدينى باق وسيبتي ما دمةا ر تكن على الان فى كل معاملاتا 


۳۹ 


اشد ميه ¢ ومادام الةبطى ڈرو ج فى الكثيسة و دقعى EAE‏ اش خصية 
ف اجاس اللى » والمسل يتزوج لدى المأذون ورم مغازعاله الشخصية إلى الهكة 


اشر عة ٤‏ مأ دام هلا اقرا سبق اأفرف 5 £ . 


وقد انم ا رأی وفہق دوس الأ نيا داس » و دوسفی قطاوي الاسراثيلى» 
وعلل الدزلاوى » وعد الله ا کہا ء والياس ءوض . بيا انضم إلى وجبة 
الإخار العارضة عبد الجد بدوى » عبد العزيز فممى »> ود أو لمر > اراھ 


اه اباوی > عبد اجمد معط ٠‏ على ماعر ٤‏ أ جد طاءت ؛ قاویی فومی . 


ولخ ص الرأى المارض لاقرار عتيل الافليات ف الدستور والدى دأفم عيه 
ڪول اید بدو ی أن السب السياسى الدى يدعيه و فق دوس من اسةاط حعدة 
ريطانيا ى ااتدخل » سيب غير قالع . واأماهدات الدولية المديدة لم تزد عن 
ا کید مدأ الساواة وم يقل أحد بتقرر مبداً « ثيل الاقليات » وإغا اقتمر 
الأ على طاب حفظ الةےوق العامة لارتليات وان كار استتنائيم مها . 
واقتراحات أ حاتر | على ما فيما من أفعيات على حةوق الصربين »› ليس فيما أقل 
اشارة إلى هذا المشيل ويك ف بين ذلاف مراجمة الدص الذى وضع ف مشر وع 
زون عن هذا اأوضو ع . أما السب القالولى ففير قاثم أيضا» من حيث أله 
قد تمر بأعضاء البرلان عن سلامة ية مسائل رعا تفوت فيا مماحة الاقليات 
إذا خلا الاس من عثلمم ذلات أن الأ کریة فسا قد تدقسے إل طواف وفرق 
اکل مما مصاحته اللاصة كالدحار واللاك وأر باب اين الخدافة . ولا کن 
القولى رن عدم وجود مثلين اکل من أولثك ف الجاس يذهب عام لان 
الفروض - وهو الواقم أيضا - أن هباك صلة شديدة بين انملس وبين الرآى 
العام إلى الد الذى يكةل تبين وجوه الصاح لحاس ونةوذ الاقتراحات . 


وبالاسبة للمثال الذى أورده وفق دوس ف عبد مجاس شورى الةوانين 


کی کے 


القرآن فی ال اتیب ) واکنه م يفعل ۰ ويك هذا ردا کانيا على وفیق دوس 
فإته ن¿ کن ف »اس الشورى كثيل للاقہاط واكن الحيف مع ذلك م بقع هم . 
ثم أن القال الذى ذ كره عكن القول بأ ۾ يتضمن شيا من الساسص بالرية 
وعلاج ذلك مضمون بالدسكور نفسنة ويك أن يغبه احالس واو من الحارج إلى 
أن فى عل اععداء عل حقوق الأقليات . فأمر كمذا يكون مضمونا بال ستور تسه 
وبالاتصال ادام بين ااجاس والرآى الام »> ولا يصح أن کون أساسا لانةلاب 
خطير فى المظم الأهلية بالاضافة إلى أن آقرار عذا البدأً فيه خروج على تقأليدا 
لن الأقلية #اشت بينها مغد وحد النظام اليا و کر ى ول الائات أو 
كانت محرد ف كرد فردية م الح ا اوها ا لاع الد أن فة غر 
عل نقاليد العام أذ لا يوجد فى دساتير العام شىء من هذا مم أن البلاد الأوربية 
که لو من الاقلہ ات الديغية. و عثءل الاقاات ف دسةور ا تماق بالاقلیات 
السياسية لا بالجاعات الديفية لأن ااحلس الدياف مجاس سياس لا مجلس دى 
والاقلية الدياية من حيث هى فوع یشترك ف دین إلا كنرية لا کن الةول 


با نپا مدهي سو هی قا بدا:ه ل ھی | وو الدى جب ابه ٠‏ 


ومن جرة أخرى فإن النظرية الى يقوم عليما العنى الدياب تفای عاما مم 
ثيل الاقليات الةترح لأن الدائب عل الامة كما لا ناخبيه فةط والاساس أن 
رترك الغاس لاختيار مدو بورم حسب ميوهم السياسية ». ورد على خوف دوس 
من ضياع حقوق الاقلية قائار : « أن الناس ميا بالدةام والتسامح وکان انالاف 
داعا موقا استقهائيا وان كانت الاقلية نذ كر أحداث الاضى البعيد » فقد عات 
الا كرية من حكومة الاستبداد فيه بقدر ما عائت ألاقاية» والفارق الديى يضف 
مسر الأنولن يطول الز من حى ينم حى فى علاقاتها الا جما ءية و حى ماما e‏ 
ى قال « انی لاعنی أن ری اوم الذى بجمم کل اساب مرافقفاً ف الزواج 
والطااق وما إلى ذلك من أحوالدا الشخصية بحت نظام واحد يث نعيش جيعا 


فى ظل حياة مدنية ع كة ممتظءة » . وقال أن تقرر عثيل الاقليات يعني شار 


س ۳۸ ا 


اليلد شطر ن يعيشان منةسمين وهو بدمة ف النظم اليابية وإذا أعترف بتمثيل 
القبط طبرت بمدم أقايات كثبرة كالسوريين واأمود والعرب كل يطلب بذات. 
الطاب م يظمر الاروام والارمن وعيرم عيدما رون مماحة هم ف ال#خل عن 
جاسيالمم وا كاساب المصرية » فيت#حقق عام كروص وتصير مع خليطا لی 
له طابم أهلى « ومرسا للمبازعات ااديية والاسية ». ولذاك فإن الأمر ايس 


نصا يوضم فی الدسدور ؟ واکده « حدث اجاعی خطير جدا» . 


ورد اعاب ازأى الدافم عن فكرة المثيلل عا ذ كره ااياس عوعر ٠ن‏ أله 
وا#يڪب فی اة القشر يعية . فرد عليه أبو الاعر أنه قد ةدم کر ا۶ن 
الأسلمين ولم يلتخ جوا مثله مام مرف بك عبد اللطيف ٠‏ من ذلك أيضا ما قرره 
0 فیق دوس من أ زه فی ات#خاب أعما)ء لهاس امحل أبندر أسيوط ف يار 
الاضى س وكات العادة قد جرت من عبد بعيد أن أعضاء الحاس الأربعة يكون 
ثلانة منهم مسامين والرابم قبطيا - و كان لوفيق دوس إلى أخر الدور الافن 
عضوا فيه وا-کن کر ة مشاغله ولعغيبه ف القاهمة م رشح نفسه فى الاتيخاب 
الأخير وكائت النقييجة انتخاب أربعة من السامين .وافترح ءلاجا لذلك الرجو ع 
إلى قاون الا تخاب الدى يقضى بأنه إذا استقال ناب أو توف عل عله مى نال 
أ کر الأشر أت رمعد الأعتاء مهن فرد عليه بدوی لف ان الأمر ف 
عاس لى انتا يکن راچا لص »› وإ عا کان راما لاعرف وران الدسةور 
العام أمر لا حل القاس على مالة خاصة يحاس محلى أسيوط . 


کا قال آنه قد کون متفقا معه نظريا ولکده مضطرا أن ينغا الواقم . 
هذا الواقم أن لدى الأقياط شمورا - قد کون خطاً س بوجوب شيلم » 
فالدسةور لا جوز أن ببنى علىشمور خطأ وإذا كان خطأً وجب العمل على اصلاحه 
لاأن يساق وراءه . ثم أضاف : « ألم تفكروا فى أمرا حساس الأ كثرية » الا 
رون آنه أن صح #ثيل الأفليات فعا يكون ذلك إذا رضيت الأ كثرية عن المثيل؟ 


ع 


أم تعتقدون أن الأ كثربة حمل عى قبول فكرة الأثيل عجرد الاحدث ف احال 
حصول أمتماضص ۵ن الافلة ؟ أقول آله اذا رر المشسل دش وا أن ٤ش‏ 
ال کشرة i‏ دتوقعه من <طر عدا الرأآى جم حص وصا ف دورا الخحافر عل 
ودا و ع اسکیا . 

وقال الأذيا ينس أن أخوة اسل والةبعلى ووحدمم 'وجب عامءا حفاظا 
ها تقر ر المثيل بفسية اأعدد . وقال على اأمزلاوى أنه بصا ته من ال E‏ 
والانةناع بذوى المواهب السياسية من أبدائما وحناظا لاحادنا وحتى لاجد 
الأجنى مكانا لاعدخل فى أمور اة الاقليات » . وال عبد الاطيف الكباى 
آنه رى أن الفارق الديبى أص شخعى عض لا:ت#مدى السبادات . وأكن مراماة 
ألشمور الاقليات و اطا الرأبطة وألوحفء: رافق ع شيمم فرلا عل ذلا 
ا بان D‏ الاغية الذ ن ۵ن أب واحد وأمہات مة#فرقة اذأ عن عام ھی 
٥ن‏ ارزقی ممم 5 8 :ل پارتهاح من الغروق الاخر ہی دعن مده ٥ن‏ از عل 
الو مى ف أأعمل » . 

أما المعارضون فمذا الرأى نقد ذ كرممم عبد الازيز فممى أن ثيل الافايات 
ينی مذحہم أمتیازا ليس لغير م مح أن الروح الدعةراطية نعنى ازالة الفوارق . 
وأومى أن رتراك الأمي آل س قبل فان دیل شور عام باب هیا ااطاب عدل 
الدسةور . وذ كر مود أو اليصر أن نميل الاقايات فى الءالس القشريعية من 
قوی اهشر الاس مار وفرب عل ذلا l4‏ ا قر ر نه حكومة فر اسما ف الد تور 
السورى » فةد جمات اس مين عملين فيه بحسب فرقم ففيه ثل لأسليين وا 
لاش ەين وئالث (لدروز وھکدا 2 أن ایم مس اھان 9° كرالك فعات باس وان 
انهم مثلين بحسب طوائهمم وذاك لبذر بذور التفرقة بين ایم حتی لابقع 
أ غاد وم ممطاةا . وقال على ماهر أ 4 ا دسکاقی الا ةسام : والافى ةردب 
بداغا على ن امور الهرى لا يرق بين القبطى وااسل . فضلا عن أن اللاصة 


لا تعرفق ه فا الفرق من زمن بعيد . و كم رأيما الثقة تزع من المسإل اتمطى 


س چ س 


لاقبطى » . فكيف عكن اغفال هذه الادلة والعمل يبكسا والةبط ممثلون فى 
اة الجامم السياسية دده از د عن اسي عددم زبادة کری وعفد الات#خاب اذا 
ةدم ارش لا خاب گفړ ده 8ر مو بد هن زب سیامی ابه عى وس4 . أا 
إذا کان مر شا من حزب معین سواء کان قہطيا أم مساما فأنصار حزبه ډژيدو نه 
مسلمين وط لا يدازعه فى الاشخاب مازع مهم . وأطاف أحءد طاہت باشا 
اک ذلك أن اامين اوخوا ف لدت سيدو أت مث اة و قيا هم قبطا وهذا م 
حصل لغيره . وقال قلينى فممى أن فكرة مثيل الاقايات هادمة لاوحدة القومية 
ومو جيه لا#فريى بان اع ددر ل 6 وهدا ما /* دود وقوعة . 

وأخذت الأصوات ف ناية النةاش فتةرر بالأغابية عدم ثيل الاقليات 
اة ۲۵ آغسطس ۱۹۲۲ . 


روہ الوفر الاهمری ف ممار ص مئل اررقایان : 

من السمهل إدراك موتف الوفد من هذه المسألة ونشاط رجاله فيا وخاصة 
الاقباط مهم . ولا شك أن قسم)ا هاما ممن رفض المثيل الطاثنى على أسس وطدية 
أو عامانية کان د فر ٣ن‏ الثةة ف مستقجل ما رس Eb‏ 6 وغو مسم ةة جل کان 
دس کیل گل ازى اام اصرف عا م4 أن ايله وةسيا در ألو فف و دعرف شون 
زغلول رأى قد ضد المثيل الطائنى عند مماقشته قالون الجممية القشريمية الذى 
أقر هذا اليا أذ قال آذه إذا كان من المفيد . « عثيل الطوائف الخعلغة ف الماح 
اأادية والاحماعية ( لان أل کل ماح أعرف ن غير ھم ءا دمم وما 
يضرم والصاحة مى موضو ع القالون › فإن عثيل « الطوائف العامة ف الدن 
واأةحدة ف لاف الاما غير مفموم أنه عذوان على الدفرق والاحالاف . . 
ثم قال أن القبط لم يك ولو | مثلين ى الميثات النيابية « بالقانون » واكنهم 
كانوا عثلين « بالفمل » بثلالة فى عاس شررى القوانين وأرة فى 
اة ألءمومءة ۰ م عاد قول أنه کان مفموما D‏ أن عثل اجكومة افون 


الخعلفة لا الماوائف الخامة » . ثم سخر من قالون الجعية القشروية الذى 


a O 


نص على تعيين هؤلاء الممثاين مقساثلا عن سمب اأخعيارم بالچميین لا بالا2داب 
ص أن الحكومة جعلت الطواثف الخلة تشترك ف انتخاب من لاعث لما وأعطات 
ھی لنف۔ہا حق تسين المثلين لتلا الطوائف . . .. وهكذا ينشغل كل فریقی عا 
لا أن له فيه › على <سب البداً ادى حر ى الةا نون عليه ۾ . 


وقد سيقت الأشارة إلى يعض ما كدت الصف التصلة بالوغد رالوفديين 
كسلامة م يخاثيل فور آثارة وضو ع . وف ماو ۱۹۲۲ أصدر الوفد بيانا ر ميا 
ذد کر فيه أن ثيل الاقايات ف الدسةور « ايس فى الواقم جرد ندعم ازام 
الامجليز فا دعون من حق حمانة الاتليات وإعا هو فوق ذلك امام بأن بين 
اللصريين انةسامات وفروقا ردو ن تسج اما فی قالون معبر الاظای . ليس 
فى البلاد أقاية ولا أ كثرية وإغا اجيم مص ون . ولتد أثبتت الوادث الأخيرة 
تلات الحقيقة القار ية وهى أن الأقباط والسامين لا ديون إلا بدين واحد وهو 
دن الجر نة والاسةةلال . أن من يطاب تنفیفذ ما اشترطه مارو درزون وما 
احتظت به حاترا فى قمر كما لع إغا يعمل على روج سياسة أعداء البلاد 
وأن ممانحة الوطن آألى أية عاولة راد مها تقس أبناما وعييز بعضمم على 
م واف ك امعه أن عل القيود الةالونية المصطنعة على روابط الآخاء الداع 
والعية اليالمة . أنهم لاريدون بكم الاسوء| فاحذروم » ٠‏ ووقع البان آعم اء 
الوفد اأوجودين ف مصر ومهم جورج خياط وويما وأمف ومرةس حلا 
رات غ 


وأدلى وما واصت٤عن‏ هذا اأوضوع بحديث إلى ( البورص | جبسيان) Cr)‏ 


)١(‏ اعادت صحيفة النظام نتشر مقال سعد فی ۸ اکتوبر ۱۹۲۰ بعنوان « اراء 
سعد باشا فی الانتخابات » ٠‏ 

٠ ۱۹۲۳ نشر البیان فی صحف ۱۳ مايو ستة‎ (Y) 

(۳) نش الحدیث فى البورص اجیبسیان فى ۲١‏ مايو وترجم فى صحيفة الاخبار 
٣‏ يونیو ۱۹۲۲ »۰ يعٽوان : « حول تمٹیل الاقلیات ‏ حديث الاستاذ ويصا واصف بل 
الحامى عذر الوفقد المصرى » ° 


N 0 


وأ زه 2 الان ق ەر إل مر دون وام جيع مم سواء ع عير A: E‏ أ كثرة 
وأقلية . وعلل هذا فإن الادعاء بن الأفباط يكونون أقاية هو فى حكم اعثبارم 
أجاأب عن الةطر المصرى وألى لأ كدأنه لن يركون فى البرلان إلا أحزاب 
سوا ية اها العم ر ى»وأن الأةباط س کو فون مع شر دی ف 43 هده الاحزاب» 
وھ ۴ 5 أ بدا ف ی وقت ن الأوقاتف موصو ع ای قفون استشدای ل م 
(: عو م لوا £ معا ملة الهس يبن و عتعوأ م الخحةرق حی کان تمم پا قبل 


وکةب‌راغب اسکندر اد کار أءطاء الوفد بحذر من الفقنة ومهاجم دوس 
على أساس أن البرلان ليس علسا ديني ° . 

وهاجم سلامة ميذاثيل - أحد أقطاب الوفد وعضو لته ار كزية فى بعض 
فترات الثورة - وفیی دوس لاشترا که فى دة الدسةور « الى E E‏ 
على مقاطء ما ولم تةم إلا على انقاض حرية الشءب ولم قشكل إلا فى ظل الأحكام 
العرفية » . وكان يبه أن من الأصلح أن وجه جود أولى الأسس ل إلى هذه 
الوجمة » ولكن إلى الدضال اعودة الزع وحبه » ولوس على القبط أن ثوا 
من عدم ان#خامم » بل الضرر أن يلوا كأفلية فيو جدون ف وسط عدالى 0 . 
ووجه جوده الد عوة اأعقد الاج)اعات دفاعا عن حخطة الوفد وتعيشته ها . ويايحظ 
له ار واضح ف معظم الاجماعات التى عقدت وقها ف القاهرة . کا راحظ 
ف ذلك شاط نوری عبد الفور فی جرجا » ویب اسکندر ف نادی رمسيس 
واجماعات الةاهرة » وكامل يوسف صااح فى المدصورة ؛ وغيرم من رجال الوفد 
الاةپاط . 


)١(‏ الاخبار »> ٠١‏ مايى سنة ۱۹١١‏ بعتوان : « الوفد المصرى يستنكر تمشيل 
الاقليات » ٠‏ 

(۲) سلامة ميخائيل : « وصمة تمثيل الاقليات الدينية » ٠‏ الاخبار » ۸ مايو' 
سغة ۹۲۲ ۰ 


س س 


وول قدم عاأمو ا[قاغرة عر ده رون يما ثول الاقايات وج عاما عد 
کر من ةط 5 رقيات ېدا اى 2 طلرة کے ارس اأتوفيق اأةمطيه 
رفض المثيل و عايما قوا تم وی وات الاساءء کک ود4 أ حاداث دا اى 
وكيل اشر يعة القبطبة فى كل من علطا وينما عبر . 


و دعا ج اأقہمط ألو قد بان وغیر شم ف ۱۸ ماڍو إلى اج ماع بال کسه 
البطرسية يعقد صباح اليوم القالى » ضره عو ٠٠١‏ قبملى بدأوا بالمتاف أسعد 
.زعلول وأإزعه)ء المديين ولسلامة مدانەل ووا مکرم یول ۰ . والقی ف سد اام 
ميخاايل حطاا ھاجم فعا بد عة شيل وضررها » وحدذرمن الدعاة ها . وح 
للجہيع ۶ن (سدة عند ما کان دعل ياء و قل 4ن الةأادرة إلى ادفو زاء عل 
وشة عه زلوؤد ¢ کن رتا بل ف فر هھ عوكد کل ف دة باس تت الات شعویه قم له ٤‏ 
وذ كر كيف أن مرةس حها زبخب نقيبا المحامين ثلاث مرات متماليةء و كذلك 
طون ارقش ااسورى ف لد به الاسكندرية 6 2 قال 2 آم مثلون ا وسا 
ف الوفد الصرى والأغلبية -ک فيه » پریدون أن يضيءوا عليكم ها ايل 
البى عل شءور واستداله ومول غر قالولی q‏ .وأرسل امل صد إلىالاجماع 


رقية ف هدا الشأن ن 


وتسكام أزطون جرجس وويصا واف » م الشيخ ممطن القايانى وغيرم» 
2 عدف ر قرار الاجاع سا جم ل الاقاےات ورطا أب بو دة الز عر|ء فين 
والافراج عن الستقلين السياسيين ورفع الأحكام العرفية مع الحسك بوحدة مصر 


)١(‏ الصحف اليومية من ۲١‏ مايى الى ٠١‏ يونيو سنة ٠١١١‏ وخاصة الإخيسار 
والنظام والاهرام فی ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 


۾ س 


MS E sy 
وف أ ةةة أن اة کارا ا #طرح ملك البدايه عضمون طانی و كن‎ 
سياءى » وقد فممما الوفد والوطديون من ناحية والمارضون من فاحية أخرى‎ 
على هذا الوجه عى السواء . ولمذا يلاحظ. س كا سبق القول س أن الدافمين‎ 
عن عثيلل الاقايات من السلمين كدالوا من أعداء الوفد ومن اأؤيدين أو من‎ 
ذوى القر هى السياسية لاتجاه عدل وروت . وكذاك كان الشأن بالسبة أيعض‎ 
القتبط لا كام . ومن عة أخرى اسدوعدت قطضية المثيل ف السألة الوطنية‎ 
اللستعرة أ كثر عا اسقوعبت بى المسألة الملمانية وباخةمار نظر إلى مسألة غيل‎ 
الافايات ف ضوء ترم ۸ فبراور وعحددت لدي الةوى الوطعية فكان الامر‎ 
كز[ك شل عام وأن من قف دن هده العناصر أزاء عدم ثيل الاقلات زاء‎ 

على إعانه يالقيم الملهانية قد مشل كکةير | من أعضاء ية الدسةور . 
و یں ارا رعس ٹہ ارہ ت را لى : 

١‏ س نقضه للةأعدة الدستوروهة اأتى قررتما اللعحدة وهى قاعدة نيأية عضو 
البرلان عن كل الأمة لا عن جة معينة ولا عن طائفة خاصة »> فالذين ينقخبون 
لاخيانة عن طائمة ديفية أو جدسية يفقئى عممم معى الفياة العامة . 

۲ - معافاته لحر بة الانيخاب » فإ عا العاثب من نال قة لاخبيه سواء كان 
من الأفلية آ والأً كربة ولوس جوز قمر الناخب على انتخاب باب من طالية 
معیڈء دن غر اعتداء على هذا الق . 

٣‏ - أن هذا اميل يفرق بين طوائف الأمة إلى الأہد لش ور طرائف 
الأايات بأن ها كيانا مستةلا عن كيان الأ كلرية معدافياً »عا هو الذى دعا إلى 


(۱) صحف ۱۹ » ۲۰ مايو » انظر نص قرار المجتمعين فى الاخیار » ۲١‏ مايو 
سنة 1۹۴١‏ > بعنوان : « اخواننا الاقباط يعارضون فى تمثيل الاقليات ‏ اجتماع 
القأهرة » 


TE 


ا > ولشعور ل كشربة باسمةلال كيان الأقارات استلا ام اأتضاهن 
الواجب لياة الاعات . 

٤‏ - وهو يوقف سيرالمجموع فى سبي ل الحياة الدنية ب#خايد الفوارق‌الديفية. 
ولا جيل لا سةم ر ار اأتقدم اذا ص أ »وول عل يل الأفليات عشلا ەل 4\ 
ل سياسة فومية . 

أن ثول الأقليات اأدينية خطبر ارجا ج الاحماعرة > فليس الأقہاط 
وحدم م الأقاية دل دو دل ارفا قلات اعری e‏ کالسوریین وااود والعرب 
والذو بون وغیر هم ما يققفى ثيل ھۇلاء کا يةتغى آن دشا فى الأستقبل 
أقليات آخرى كالاروام والأرمن ومن عتدظون اليوم بجدسيامم ثم يجدون فى 
القدازل عنما فائدة . ولايكون يومثذ إلى رقض عثيام! فى البرلان سبيل ؛ فكيف 


- ليوس لأى من هذه الأفايات رأى خاص ف السياسة العامة ولا مصالم 
خاصة حالف مصالح جوع الأ كثرية تقتضى ثيا . ولیس یکفی توقع إمکان 
امتعاضمما إذا م يقب من أهلما واحد فى الانيخاب الباشر » لان المحترق فطلا 
عن الامتيازات ليس مصدرها الاستعاض ولا نقرر إرضاء لشموة وقتية عطثة 
زول متى كانت السياسة اأقومية هى مرى اجيم ورائدهم . 

لقد كدان تضامن الا مة الصرية على اختلاف طوائه‌ما فى ثورة ۱۹۱۹ لايزال 
مالا أمام أعضاء الاجنة وف ذلك أ كبر دليل علىأن النص عل الا قليات مناف 
لإرادة الأمة الصرية . ولذلك ضمنت اواد ۱ ۰ ۲ » ٠١ ١ ٠۲‏ من دستورالمدكة 
الصرية الصادر به الأمر الاكى رقم ٤۲‏ لسنة ٠۹۲۴‏ « مساواة جيم المصربين 
مام الةانون » . و تعن الدستو ر أو الدساةبر الى تلاق بعد ذلك أی نص 


بشأن عثيل الأفليات . 


وكان رفض متيل الأفليات يعنى نجاحا لادشاط السياسى الوفد ؛ وانتماراً 


على خصومه » ؤبظر أيطا حعجم الثتة التى تمت با لدى الكثلة العريضة من 
اإرأى الفمال فى مساثل السياسة ء كا يظمر حجم اافقة التى كان يقمةم بما القيار 
الع اى الحدوث ف قايا الساسة و اأجةم لدى الدقفين . فقد كات هذهالفةة 
تاق على ألوة كؤسسة سياسية وعلى الاتجاه المهاى كفيار فكرى عبء السير 
بامسألهين أو طنية والملهانية فى طريق ال#حةيق الغملى الكامل لأهدافيها . ولم 
كن رفض عثيل الأقايات أساسه أن الصغة المصرية مامة كافية لذلك » وأعيا 
وحدها اللحليقة بالزج بين عناصر اأصربين وقي المصرية ممما ودولة 
وعل(قات . فكان الانعمار رفش ثول الأقاياث يە من جاب أنصار رفض 
الة-كر ة وعدا ب#حقيق ددا الهدف ف مواجمة سياسة الاحتلال وحلهاؤه المصريين 
من الناحية الوطدية » وفى مواجمة الرواسب الاجاعية والكرية القدية من 


إلى ای مرد ی سار الو عك رع اوی ذف ادف وموک وره ۹۹ ۹ 
الو خم الوط قر وسور A‏ : 


کا سعد زغلول أول وزير أقدم على تين وزير ن قبطيين فى الو زارة الشعبية 
سنه ٠۹۲٤‏ ء واسةمرت وزارات الوفد جم نفس اأسياسة حني الوزارة الوفد ية 


۳ الإاشرة س € £ ) وى طرد مکوم اجو lyin‏ ( 


ن سعد زغاول أول وزر يمين نظاراً المدارس الأميرية من الاقباط . 
ولو سار غیره من اء وا مده علي مېسده > اسا طبر حديث عن اليفرقة ألدياية . 
ولسكن يلاحظ بصمة عامة أن حكومات الأقاية كانت اول داعا إستغلال 
الا خټلاف الدیی بن اسل والقہعاى فى إضماف الوفد وإرضاء لسالس الاستمار 
الذى يسسى إلى ويل الأنظار عن لواياه القيقية بإثارة المازعات الديفية و إشاعة 
روح القمصب والفتدة ععاباة الأ كثرية على ساب الأقلية ومناسة فى عال 


الا شخ ابات والت یات وااترقیاست واليثات إ «ھ ه 


س لام | س 


ومن أهر ما يلغت الفظر أن الوفد كان يواجه أى أر من آار الدفرةة الدينية 
سراء کافت غتل مو ق ) ا لزب معاد له أو ثل مو ۴ فرديا من أحد 
اارشحين أو ااكةاب أو غيرهم » أو إثارة عصبية فى أية مفطقة » كان الوفد 
إواجمما بطريقة استيعام) ف القعية ااسياسية » وهي قعية الاستقلال وباء 
الد عةراطية . ومن هنا رادغت التفرقة الدنية معالمداء الوفد . ورادف الاتتعار 
الوفد وما ثل سياسا مم رفض ال#فرةة”'“ . وغير هذا من نظرة اكير ن من 
التبط فى مواجبة آی ا اء اموز يسل شه رو به س اسوم اأشد بده » فأص يوا 


يفسر وما على أمرا موقف طد الوفد » لا موقف ضد القبط . 


وغدد ما اجتمع عاس لاغواب الوفدى » وا#خن ويما وأامف و له ۰ 
حدث فى أول خطاب بعد اندخابه عن الوحدة الوطدية قائلا : « إلى أرى عاملا 
غر فی جدید کم ی . أردم القضاء على هذه الم ركة الأثيمة الى كانت رى 
الى انصام ET‏ الأمة.. » م غردٹث عن حضوره هم وفل مسر اجماع الؤعر 
اہر یطا فی الد ول الذی انعقد فی برلین ف صف ۱۹۲۸ › و إن واجرت ف الاجماع 
احتجاعات ضد عصبة الاسم ت#ممما بقغاضيما عن الدفاع عن لأقليات فى بمض 
البالاد . وقال : « كيانةو رسن مغتبعاین رفع رؤوسها امین فرحبن ٣ا‏ وسانا إليه 


حن الشرقيين الذن يقال عخمم ألم لا يمرفون لاوسعدة الوطفية من معان" .. » 


وما يذ كر أن ويم واف قد وقف في إحدى دوالر مديرية النيا يقول : 
« إننى أمشل ف البرلان داثرة لا قبطي فيما غير ناما » . وكان من أواسط 
السعيد واسكله ثل داثرة الطرية فى أقصى الوحه البحرى بغير عسبية عائلية 
ولا روابط دينية أوعاية فى هذه الدائرة بل كان‌الا ناء السياسى هو العول أ كثر 


(© انظ بشان عوقف الوفد عن سياسات أجزاب الافلية وعلى. اوها لحزب 
الخران. ال رى ال ا اق ار ا کا ع ین 
۱ ۰ 

ن اوا ا ی ا 


من ی شىء خر و کائتٹ ماج اوي لوار ة الدينية لا متمد فة على الدعاة 
السياسية فى اللحطابة والدشووات إل . .مول كما تس#مدأساسم)ا من الواقم 
اموجود فملا الذى اعقاده الغاضبون من الوفد مذ نشأته فى ۱۹١۹۹‏ . وقد رأوا 
الوطفيين س مسلمين وقہطا س ل يطون إسہد زغلول ویکاغون ولةود. 
ويعةلون . م وجدوا من القبط أعضاء ثلولمم فى جاس الدواب والشيوخ »> 
و وکیل مجاس الراب فی ۱۹۲١‏ ها معاطنى الايحاس وويما واصف > وريس 
ماس الدواب ف ۱۹۲۸ هو ويصا واصف ء وسكر تير الوفد بعد وفاة سمف هو 
مكرم عبيد . وليس أفمل ف الةأثير وأقدر على الإقناع من الدل الفعلى الواقعى . 
وسمذا الأسلوب الذى اتبمه الوفد كان الت كيد داعا على الا جاه السياسى بصرف 
الفظر عن الدين أو العصبية المائاية أو المصالح المادة أو الرطن الاإقليمى . 


واس أدل على مق مفموم الو دة اأوطدية أدى أأوفد »ن رة سم زغلول 
بعد عودته من الغفى أثداء الع ركة الا#خابية فی ۱۹ سبشمبر ۱۹۲۴ + إذ يقول ؟ 
أن النهضة الأخيرة إمقازت عن سابقاما بأن أوجدت هذا الاد القدس بين 
الصاوب والملال . . قول خصومتا أندا عاة الأقلرة فو کم لاک قوم مشەء‌صبون 
فلا بد من آن نبت بية-كم لظ العدل فيكي . هذه العجة سقعات اساد 
ليس هفاك إلا مصربين فةط . ومن يسم وهم أقباط » كالوا ولا يزالون أفصاراً 
فمذه اة . وقد فوا کا فصینے ولوا کا عمل وبیمم آماضل کدیرون کن 
الاعناد عايمم . واولا وطنية فى الأقباط وإخلاص شديد لتقبلوا دعوة الأجنى 
خايتمم » وكالوا يقوزون با لاء واد امب بدل النغى والسجن والإعتة_ال . 
ولكتمم فطضاوا أن يكو اوا مصربين م مذبين عرمين من الناصب والجاه والمصالح 
يس امون الاسف ويذوقون الوت والظ ل على أن ولوا تميين بأع_ دام 
وأعدائكم . هذه اأزبة جب عاينا أن عحفظما وأن نبقيما داعا فى سدورنا . 
وإلى أفتخر كل الافتخار كلما رأيةكم متحدن متساندى » ل افظوا على 
اتاد" »۾ . 


جد 


اتفه قيسنت التي اه مور ا صف 


۰ ٩۲۳ حسحق ۳۰ سپتمیر‎ (١) 


الو حدة الوطنية بعد وږو ٩٣‏ 


الاش الةكر.ة لبعض الدعاوى والتنظمات الدينية والسياسية 
الماطرفة : 


اك بديمية أولية فى الما العرلى > ومن ضمنه مصر -- وهي آن الدين 
والدولة لم يفترقا عن إمقممما اأبءعض ف اله_كر الإسلاي بكس الال بالفسية 
لمسيحية الذرومة - ومن هنا تع الافتراض باستحالة تفمم شون السياسة فى 
E‏ سط قبل تفم م الارسلام تسه . ولذلت فإں اللالای بين الد ن واأسياسة 
مشا تواجه الصفوة السياسية المثقفة فى مص . والكن ظمور مض 
الدعوات والأف كار أو إلجاعات الإسلامية المعطرفة أو التى تتبنى أفكاراً ديئية 
معينة هو ما يثير أوعاً من رد الفعل لدى الأقاية الدينية خشية أن تاجح هذه 
الدعوات أو الاعات وينتج عمأ إن يتحول أفراد الأقلية إلى مواطين من 
الدرجة للثانية أو ( أهل الذمة ) . 


قد واجه الأقراط ف مصر هذا الوقف أ كير من رة منذ مطلع القرن 
اءشر ن وظمرت ردود العمل ادم وفتا لاظروف وااموامل ف وقث حدوةه . 

فقد تصور البءض - ولخاصة فریق من ر حال أأد ن الاسلای س إن الةومية ف 

ق الأو سط وبخاصة فى العال العر لی ٭ تقہارض مع الد ن الإسلای طط ساس 

ا دعوة عفص بة أو قملية تعمصبية . ومن م طبرت | ر که الى د اساسا ف 

قق الو حدة السياسية بين كافة الأسدين دون اع#بار لمزامها القومية وسلاحية 

ءون الةوإأعد الدينية أكافة طالب المشرية . وتولد عن تلك الهكرة إیقاف ۸ 

١١ (‏ س الافاط ) 


سس ۱ س 


مار المدن داخل کل دولة اسا سره س LET‏ نش جوم الوحدع پا عو آشاء 
ا اس لای مو دل ة ۴۳ دام الا للام ت عن الع ص ية اأقبليه 6 فا به ست ق 
فظر م e iS‏ ٥ن‏ الشءور الةو TFT‏ ارط رک5 الام»ة الا ساامية اسح 
جمالالد ن الأغالى و عد الرتن e‏ و ری ر دوف رطضا وغير ھم إلى أن‌ظمر 
مصطن كامل الذى ربط الةضية المرة بالاسةالة واعتقد أن الوطفية الصربة 
ل عكن أن تدأ جج وتلتمب إلا من شل الإسلام > وآله إذا كانت الدولة الملية 
رس الالام 6 -. ھی روح ) وعر م ر من عر أأدولة العا A‏ 2 وتو ط 
هده اأدولة ممتأه س ةو ط اأ لة الا نو اة ألو حمدة ای کر ر طا فيا ق ألوقوف 
تاتيا من قەل أن ا الإ حتلال الو اف امس اتا مفروغا مذ ٠ lL‏ 


وقفى ساعء رت عوامل عا عل تاغل فكرة الامعة الااسلاامية دن الجاھیر 
شەب ماد ل حر اس عل مق ai‏ 2 شددا ما سا عده علا لاہ اس بازلا 4 
اللدولة العمانية المسلهة . 


وكان رد الفعل القاةالى لدى الأواط القبطية هو المجوم على دعوة الجا معة 
الاسلامية دكات الص حن القبطية وءلى رأسما (الوطن) ت#حين الفرص لانيل 
عن إصدار و ګر ر جر بده ألوطن القيطرة رى أن أ لامهة الإاسلاامة ۵ وم 4 
Aa‏ اا اطان عو الد الال اقرف رل دول أووا ٠‏ گرو دقول ف أأعدد ارادر 
فى ٣‏ ينار 1۹٠١‏ حت عدوان « الجاممة الإسلامية :٩‏ « أن الساطان عبد الميد 
ہے لیے اورا ق بء ص الأحران وک هده الةو E)‏ . وهو بعل داف SEL:‏ 
2 جل اورا باةيةة E‏ عل قوة دة ااشثة عن رقاسته الد ينية . ن 


— ۷ 


عل دول آل عیان : ولو أن ق هده الس ادة الد وفة شا ےا من القوة کن 
اأدولة العاية أن س2ل م4 على او ا اعات وما تأ خر سالا ط يسا عن الإأستدحاد 
.ده اأةوة ٥ی‏ ۆمان طودل & . 


وعبدما اشتد ساعد الحركة الوطنية المادية للاحتلال البريطالى سا بعد حادث 
دنشواآی ۱۹۰٩۹‏ واش ممطؤکامل الخزب الو بى سلة ۱۹۰۷ ؛ إستدو ذ عدا 
اارعے عل إ۶۔اب الکثیر من الشباب القبطی ف مطلم هذا القرن . وكان 
ف الاحدة المنفيذية لاحزب الوطنى قبطمان ها : ويصا واصف » وصقص حنا. 
إلا أن الصبغة الإسلامية فى فكر الحزب الوطنى بعد ذللف قد تسدبت فى تماعد 
ا الؤيدين له والإبتعاد عنه تدريجيا مم إلتزام الحذر فى تأبيده . 
أمابالنسبة أبقية ماهير الأقياط فلم قسةطم أن تدصر دعوة تدع الإيرالى والأناى 
وال#ونسى إلى جانب اأصرى السلم عل قدم اللساواة ء م تضم القبطى الصرى ف 
حمتبة آقل. ولم يسةطم هؤلاء الأقباط أنيمضمو! هذه الدعوة لاجامعة الإسلامية. 
فم وإن آمو | بعدم شمرعية الإ حتلال الريطالىء إلا آرم م وسقطيموا أن بژبدوا 
دعوة تدعو م إلى أن وس بداوا باأسيد البر طا ا ۹ وهو السيد العماى 
الذى قاسوا من حكه الكثير من الظام والويلات . وف ذات الوقت كوا برون 
أحرار تر كيا يمانون الاضطماد والفن ويذرعون أوربا طولا وعرضاً هربا من 
اأساطان عبد اید الذى کان بقع ةمهم أيقضى عام . 


بل اول وصل الا دعس ادف الع طءه أطلاةت ع EY‏ وأاصف أقب 
D:‏ ودا الاس خربوطى a‏ ا عن انه اماف 0١2‏ : وکن از ید ٥ن‏ قاع 
الافباط عوقفمم أن جريدة ( الاواء ) لسان حال المزب الوطنى - لم تام 


» أنظر اعداء الوطن تحت عنوان « حکم الشعب على بيهوذا الاسخريرطى‎ (WY 
۰ ۱۹۰۸ وسن ۰۸ای ۱۳ پونيو‎ ١ لے‎ 


إن ميش إلا عن طريق الساعدة التي كان يتلةاها مصطنى كاملل من الساطان 
واللنديوى عباس حى » وأله عندما انقطع عتما هذا الوردالأول بزل الساطان » 
والمورد الثالى للإإعراض الحديوى عن الزب الوطنى قبيل وفاة رئيسه بقلل نتيحة 
لسر اسة ااوفاق التى اعا السیر آلدون جورست ( کا سق أن د 8 فا ف الفصل 
الثالى ) » أخذت اللسارة كدف الحريدة وأخذ مد فريد زع المزب الوطنی 
عد وفاأة مص فی کامل ددد هذه اتلسارة من ماله اللاص 7“ . 


ولم يقتصر الأمر على إخافة الأةباط وابتعادم عن الزب الوطنى بل ووصل. 
أل سوا أن اڈمر أحدم وهو أخدوخ فابوس ا اى مشر و ع ا » ازب 
اع ری » فی ۲ سیقمبر ۱۹۰۸ ء بعد أن رأى أن ااظروف تدعو إلى قيام حزب 
ثل الأقباط د أن نةروا من الاتجاه الإسلاي القطرف الماد للحزب الوطى 
و عاص رھ ل وفاح 4 م طئی کال وکان ا أثار وم دعوه ر فردد رأث 

مى مصر حب أن يتعلقوا داعا بتر كيا للا اللملافة الإسلامية ولا عبرة 
بتار خما السياەى ف مصر وعير مسر ) . راسا أن شيخ عبد اأعز ر حاورش,. 

قد صعد ات4 عل الاقراط ددص الاه ای اشرت فی نر ودن الأو يد واللواء : 

وعةدما أراد الأفہاط لا ردودھ ڪي لاف اج ¢ فت ار دة دشر ها ما حدا' 

بإحدى اام حف الةبعاية وهى صحيةة ( مر ) أن تضم د فريد وأجد لطفیى 

السود فى ميزان واحد وقول ا « بتذازعان لاف عل دولة الغوغاء فى مصر» . 

فأعان مو مەس و ال٘زب الد که اذى عل ٫اأفر‏ حه الأول حا نا من ف-كر الافاية 
اأقبطية ی مار ُن ايديل للا ناء الاسلای الاس بالجزب الو طى هو ألو فی . 


الاعاء الأصری . فکان بر امج ازب و ۶ی اس قلا ل مدر ٤‏ وسو ادة 


۹ ۱۹9۷ عیاس محفید العقافد ء اخر متأاعة »ء على ۷ ,. في اکتویں ستة‎ ()١( 


4 س 


فلاح صر »> واعتبار كل مصرى معاقة عل الأصيل والتجنس بالجسية المصرية 

وو<وب ڏس ميل شر وط 2دسس . کک س احب ھی| الاعاه إحاه عله_ا عل 

اة من الب نامج : « فصل ‌الدين عن السياسة فصاد تاما » واأساواة فى القوق 
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اأعمو ميه بين سكان م صر وفى الةو ق الأوطدية بين اأصريين واو طدرين ,لا 
معطلةا ووب اجس أو الدين » . أما عن موقف اأحزب من وجود اللإحتلال 
البريطالى ٠‏ فقف كان معدلا ٠‏ فقد صت الادة الليامسة على الطالبة * بعقد معاهدة 
بين انجلاترا ومصر مقتضاها من اة الواحدة ضمان حرية جارة ا حاترا ف مصرء 
وس ميل طريق ألهفد ها فى وقت اسل والحرب نی دار و حدود م صر »› ومن 
اة الأُخرى تعد انجلترا بالحاذظة على استةلال مصر والمساندة فى صد الغارات 


الا حابدة re‏ 


وکان موقف الحزب من قضية الدسةور و اميل الميای فريداً أيطا فی 
واه ء فاقتر ح العز ب فی برا عه وین سين : أو )ا وهو علس اادواب 
ویری أن یم بواسطته المثیل الطاثفى وليس بطريق الاقتراع الحزنى والجاس 
الثاى وقد “ماه « الأو دة القتشريعية » فقد رأى أن بةأأف من أعفاء نصفمم من 
الأجانب و نصةمم من ألأصريين » ويکو ن مثابه اأرقيب على احالس الأول وکن 
لزب هةا اول إسترطاء الو جود الاحتلالى . 


عل کل حال فإن هدا اأعءز ب على عو ما یذ کر الد تور دو ان أهإاب 


و as‏ له عکن ازم رأ نه وی حرج إل جر الوحجود 4 فاد ا ع مقر آه 


)١(‏ د٠‏ يونان لبيب رزق : الحياة الحزبية فى مصس ى عهد الاحتلال البريطانى 
(٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلى المصرية » ۱۹۷١‏ ) ص ٤٤4‏ . 
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أو عن إسم عضو من أعضائه ( فا عدا الداعى لتأسیسه ) » أو آى نشاط سيامى. 
مارسه » وذلك لأ کر من سيب مها أن مإطق العصر حتى خلال هذه السعواثه 
امبكرة فى مص ر كان يرفض قيام حزب طائفى » ومنما أن بعض الأةباط قد وعى 
ما عکن أن يقرب عل هد؛ العمل م٠ن‏ ) رد فعل ( إسلای لن فيد أ دمل 
الوطن کله على وجه الةاأً كد . ولأن ساحبه كدان بروتسقانتيا ويراس المجاس 
الى ذه الطائغة التى رغم زيادما السريعة > إلا آنا لم تقد بضدة أاوف فة 
سن الأقياط . بالإضافة إلى أن الملافات داخل الطاثمة القبطية كانت قد بدأت 
تزداد مم نشأة الحزب » وكان عورها حول إدارة أوقاف الطائفة . لذلك كله 
م كةب هذا الحزب النجاح ولا البقاء على الرغم من امود الكبيرة الى بذ ها 


لی يامب د E‏ أی دور س ی زد اة أ اة اسر ده ۰ 


رق العارخ اعيك اسه مرة ارک فی امف هذا القرن ولكحن بش کل 
تاف ومةاير اما تبعا ل#ماورات الظأروف والأحداتث وإن كان بؤحى إلى 
ردود فعلعفيفة لدى ا لانب‌القبطى > وذلاف ءإدما عحت جاعة الضياط الأحرار 
التی قامت حر که الیش ف ۲۳ پولیر ٠۹١۲‏ 4-اعة الإخوان اأسلمين بالممل » 
حتى بعد حل الأحزاب السياسية فى ينابر ۳٠۱۹ء‏ عز أساس أن جاعة الإخوان. 
ليست حربا مثل بقية الأعز بالا انت الله څ الفاحون . عكن للمسمين. 
إذن أن يكو وا حزبا وأن يدخلوا فى معترك السياسة اليوى . والحزب هو. 
مارسة جاعية لعملية القفيير الاجماعي »> وتغهير الوضم القام إلى وضع أفضل » 
هو الوضع الشرعى . ويعد الماح مده الاعة بالإستمرار إمتداداً للةءاون الذى 
سم مغذ البداية بين الحاعة وتظم الصباط الأحرار . فإن الإخوان اسي كالوا 
اظح السسرى الذى عرف بأمرالثورة قبل وقوعما ا ره کال الدین 


دس ان ت ا اعا لرک شف ن زه ی أيلة ألثورة D‏ اتات 8 و یف اأدامس 


والإخوان ااام وأطلمتام عل ألةفا صيل . وئالی دوع کان ف م طوعول . 


إ9 ت 


م کن ایتا تی الك عو اف ار شد الما 02 . وم کی عص أسجوع وأحد على 
قيام حر که الیش 6 حی ا الإخوان اأساءون ديام برأم ہی D‏ ال صلاح 


يأ عتبارھها ور 6 ا کان ااا دذظر ون اليما ع ارا ةلاب : 


و آنور السادات _ أحد أعضاء تفظى ااضباط الأحرار - أن الإخوان 
« سبوا قوة ضخة ف زمن وجز » » وأن الأورة حسبت أنمم « حاف طيب. 
لر كتا الثورية » » على الأقل فى أيامما الأولى . وأصبح السادات تفه أداة 
وصلى بين اباط واأرشد العام للاخوان الس مين . وهو الذى وعى منه « أن 
تعالے الالام لا بد ما أن تفشر فى كل فروع اليش "وقد عى الضباط أن يكون 
ادنا م الإأخوان الأسلهين جد ارا دف ظمو رنا فى حقيق أهدافنا» . 2 دقرر 
بأن كثيراً من الضباط أصبحوا فى تلك الأيام ااضطربة أيديولوجياء متعاطفين مم. 


اللإخوان المسلمين. وقد أععقد هو تسه بأن «نتا م عظيمة € سوف تتبع الحادها . 


وسقولى الضباط على مقاليد اکم . ويمزو السادات هذا الملاف الى أن الثاط 
الذر لى ال-كدو أو جى 6 ا کان الإإخوان الأسأمون جاءa‏ د ديه قليف به مڭ 


.» عيد العظيم رمضان : « تفاصيل موقف الاخوان المسلمين وعبد التاصس‎ ٠د‎ )١( ٠ 
° ۹ مارس‎ O ¢ مجاة صباح الخير‎ 
٠ ) ۱۹١۷ » انور السادات : شثورة على ضفاف النيل ( لندن‎ )۲( 


وعندما كان علس قيادة الثورة بريد مفذ البدابة إقامة حك جمورى عاماى ء 
۾ يکن هذا انحاس ربد أن تعد عن الدبن مطاة) . فعيدما ال دستور ۱٩۹۲۲۳‏ 
ف العاشر من ديسمبر ۱١۹١۲‏ ء أعلن مجلس قوسادة الثورة عزمه على تضمين 
الدسةور الديد فصا إاعتبار الإسلام دين الدوله > مع إطلاق حرية المبادة يع 
الاس“ , وعزدما اش کات ية الجسین اوضع اول دس #ور جم‌وری إششملت عل 


مل ةيا ط و عد ی ھن | لااخوان البارزين 


على كل حال » فقد كان من الطبيمى ٠‏ والصلة بين الإخوان المسلمين وباط 
ا لحر که على الحو السابق ذ ٠‏ من آوطد » أن يطمم اللإخوان ف اشا رك الفعلية 
فى السلطة. وما لبثت الملاقات بينهم وبين علس قيادة الثورة أن ساءت سريماء 
وبلغ الصدام ذروته فى حادث عاولة إغديال جال عبد الناصر على يد ود 
عہد الاطہٹ _ أحد زاء الإخوان - ف وم من أ كتوبر سدة ٠۹٥٤‏ 
الإ سكددرية . فكا نت مناسبة إغ#دمتما آلثورة جيدأ ل#صةية حر كة الإخوان على 
ا اتف ی آول اوفیر ۱۹۰٤‏ بام ( عة الشعب ) > وذلاف بعد 
أن وضح لاضباط الأحرار رغبة الاخوان فى فرض الوصاية على المر كة الناشةة . 
وقد بلغ عدد الذین < کت ار ع الشعب ۸٦۷‏ شخصا» لم إعدام ستة 
ممم ٠‏ ومع ذلاث تبتق الخحقيقة التى لا كن جاهام) وهي أن الضباط الأحرار 
کا وا لون الدبن کل وحترمون یع شە‌اره . 


(۱) عکس دستوں ۱۹٥١‏ هذہ الاراء کلھا هی المادتین ٣‏ و ٤٣‏ » كما ان الدستوں 
e USE E E E ONE ENS RAEN‏ 
A A OE SS EN‏ وسوريا a EG‏ 
مماثلة ٠‏ ومن ثم كان اتجاه نظام الحكم القائم على اساس أن القومية هى العقيدة التى 
يؤمن بها الجميع › وانها لا تتعارض مع الدين الذى لا يعارض أى من مختلف الساسة 
١او‏ المفكرين اى الكتاب ٠‏ 


e RO a 


م عاد اظ الاخوان المساءين إلى مارسة نشاطه السياسى والديى من جديد 
فى الفترة الأخيرة » بعد اح#حاب قمرى طوبل فى العتةلات والسحون ومرا كز 
الععذ يب ميد ۱۹١٤‏ وحتى بداية حکے أ ور ااساداث . وق بدا اظ دس عو 
الملئية »> وقام يول عاولة اجس الغبض ؛ عندما أشاع أنه سرطاب الترخيص 
رإعادة تأسيسه « كجمعية ديلية » برئاسة السيد كال الدين حسمن أو السيف سين 
الشافى . ولكن اليحة الحاولة كانت سلية فقد فى اللابر كل من الرحاين . 
وا کد لالظ ا نه أن يقمقم بالامةهاز الى سى ان عت هة فأو أل عمف ألثررة 


عزدما س شاه الحكومة ى قرار حل الا حر أب بد عو کی أ a D‏ د فيه . 


ود فشل هذه الحاو لة » حول القفظى الحدرد للاخوان المساءين عن فكرة 
طاب العامية إلى فكرة فرضما مايا . ولتحتيق هذا المدف نحطت حر كة 
الجنيد فى المواقح الأؤثرة فى الرآى العام » وبين شاغلى الوظاثف التى علاك تسميل 
شاط اجاءة أو الثاضى عنه .وتقدم انظ خطوة أخرى وأصدر علة «الدعوة» 


للإعلان مبادىء الإخوان وأرامم وبيانامم اللاصة مي ٠‏ 


م قحم القنظے وة ثالثة > وتادى على صفحات علقه بغمرورة عرد 
:الإخوان المسلمين رسيا » والاعتراف حقمم ى.بناء تدظيممم اأستةل . وف بداية 
سپتمبر ۱۹۷۷ »> تقدم الخدظم دطوة رأرعة وأزاح غطاء اسر ية عن امم اء 
ادد ساح أو رقیق › وإن م ذلاف ,طربقة غير رسعية . ولعل ذلك جم اف 
عدة االات ما أن اأددظ ر بد أن مخدبر رد الفمل أولا قبل أن يعان الاسم 
يسه > وملما حمابة المرشد الحقيقق لاقدظ وعبرف الأفظار إلى رجسل غبرء 


يقتم يالجاية . 


عل أن عوده الاخوان اا ین ا الو اط العايی / مل ای ف دص 


س تنإ تنک 


القا ثد ادييد ھی « lej‏ ارم حة( هو اأسياسة الى عادوا ا > والأهداف الى 
وسمون إلى حقيقما عاقب الأحز اب ااسياسية الأخرى اامانة والمترف با على 


ااستوی ار ھی 


اا ن الإخوان المساهين المخاوف ف تفوس الأقباط . ولعل فى حثيات 
اجك الذى أصدرته الهكة العسكرية المليا ف قضية مةثلل ررس الوزراء ۶ 
می النقرآشی ف ۸ دیسمیر عام ۱۹٤۸‏ عل ود عبد الجهى جر سن عو 
اتن خا ما ررر هذه الخاوف ٠‏ فقد حاء فى يات اجک : « أن الأوراق اأسربة 
الضبوطة ت#صح عام الإفصاح عن الأهداف التى كانت تعد من أجاما الكقائب .. 
د ا السکا تب ى التحرر ن هرا اأمدو ا دلاک جہادا ف سجیل الله و قصل 
باامدو م الأجانب وا کاوا أو نصاری 0 ا ن ان اأ أسدة وا عا 
والعیراء ٣ن‏ حى :#ماق الا لز و صا نعم ع ساب الو طن ». ان هدا 
ادو اللاطر دی اس تھ اله و تادر ايلاد مذغ ۾ ولاعةاب خو لاء ف الإسلام 
إلا القةل ٠‏ بجحب أن تكون الجاعة ى الدولة المصرية إسلامية جا ودما . وأن 
لہ اخاعة می اہ ودن ع ا واد وەۇەن عى الإأفعاء ف دماء الغاس . وهذا 
ا إفصح عن اسر فما Aas‏ رساڵة امرش العام ای الاخوان هن + اطم انا ک 
الأهلية . . إن هذه الجاعة کب اتا على کل وطی وکل مسل صادق . . أما 
: من ياوا و دغأھ تپا ويعمل على إخفات صوما من السلمين أو غير اأسامهن ٠ ١‏ 
مشل ھدا الجارج عى عاهدی الاشلام مدر الدم وا ا دل مقاب ی فمل بأعظم 


سأ يث انب به الفاهدون عفد الله » . م قات اة  :‏ وألدیى یہایس من جيم 


س وو س 


ماتقدم ذ كره أن جاءة الأخوان المسامين امخذت ف ظاهرها شكل جاعة مشروعة 


تعمل لاخر و[تحقہقی أغر اض د وڏيه € 


وجاء فى الد كرة الرسمية التى وضعما وكيل وزارة الداخلية وأرفةما 
امز ا الجاعة فى ۸ ديسمير ۹۹٤۸‏ ما يلل : <« أعاءت الجاعة عى 
البلاد أن ها أهدافا دينية واجماءية دون أن حدد ها هدفا سياسيا معينا 
ری إليه . وعلى هدا الأساس زعطت ااءة وشت دعايتما . ولدكن 
ما کادت عد ها أنصاراً أو تشعر بألرا ا كتسبت شيا من رضاء بعض الناس 
عنما » حتى أسفر القاعون بأمرها عن القيقة » وم أغراض سياسية رى 
إلى وصومم إلى الك وقاب العظم القررة فى البلاد . وقد اعخذت هذه اجماءة 
فى سديل الوسول إلى أغراضما طرةا شتى يسودها المدف . فدربت أفراداً من 
اشاب أطلةت عايم م إسم « الجوالة » » وأنشأت مرا كز ريإاضية تقوم بقدريبات 
عسكرية مستترة وراء الرياضة . كا أخذت مم الأساحة والقفابل والمرقمات 
و زرا أ2« ماما ف الوت التانسب . وساعد عى ذلك ما کات قوم به عض 
الميثات من جم الأسلحة والعتاد عناسبة قضبة فلسطين . وأنثات علات 
أسبوعية وجرودة يومية تدطق باعما ء معان ما انةمست ف تيار الدضال الس اى 
متةافلة عن الأغراض الدينية والاجاعية التىأعلات اججماعة ألما قادت ل#حتيةما. 
ومن الأمثلة على الأعمال العنيغة ججماعة الاخوان السلمين إشعال الفار الذار ى رام 
شبرا عام ٩‏ : وهو ما أجوه « بوم الحريق ٩‏ . م تلاه حرق كديسة الزقاز بق 
فی ۲۷ مارس ۱۹٤۷‏ . ووقع حادث مال ف الشمر الال ف ال كيسة القبطية 
بالحدراء بالا سكندرية . 


وعندما انةوى الغةراشى باشا الالح اء إلى عاس الأمن› وارك 
أن الو ماسوو م ق الرلايات اأدحدة لوصول اخ ار الاخوان وعیرهم ۵ن 


الاعات الغاشة » ادر فی ٥‏ ماو نداء قال فيه : « رامت إلى می شکايات 


— ۱0٩ — 


من عدد من الزلاء لاحات تداوآت حوادث ارتم وقلة عاملة من بض 
الصريين . ولقد اتخذوا من ذلك على ما يظر دللا على أن مصر بيدأت تقغير 
وروا ا ع الا ود راجت و ادت 
السكبرى فى أمريكا وغيرها أنباء عن حوادث من هذا القبيسل . أن طائفة 
المحن الحارجية لم قتردد فى فشر روايات من شأما أن تصور المصريين فى صور 
مغفرة 6 ذا كرت شواهى زعت ألا مظاهر أا أموه الوطنية السرفة أو 


صب اأرذول @ . 


رعلى الرغر من هذا النداء الصرج ٠‏ فقد توالت إعدداءات بعض أفراد اجاءة 
على جعيات الأقباط و كنائسم فى أما كن عديدة من القطر الصرى » وبخامة 
ق مدر به جر جا »> وفشرت شکاوی فو حر دده ) عار ( ¢ وکان ج گر أسبوع 


دون ودود شکوی ن هدا لغوغ 


ماع ابرعم القبطم : 


9 
ی 
#كونت جاعة « الأمة ألقبطية » الدءوة إلى إحياء القومية القبطية فى مواجرة 


الةكر الغرق ف الاعاه الدیی الا سلای اذى روحت له جماعءة الاو إن الأسلمين. 


وھی جمیة اسما عام شاب ره عشررن سدة فی ۱۱ سبتمبر ۱۹۰۲ (أول توت 


ق نيجه لا نشار اظ ألأخو ان الین و لله جيم آعےاء القطر اأصر ی 


)١(‏ ينص البتد الثالث والعشرين من باب « واجباتك ايها الاخ » فى كتاب 
الاخوان المسلمين ( تطورات الفكر الاسلامية وآهدافها ) : « أن تحترم الثروة الاسلامية 
العامة بتشجيع المصنوعات والمنشئات الاقتصادية الاسلامية » وان تحرص على القرش 
فلا يقعم فى يد غير اسلامية مهما کانت الاحوال ولا تاكل ولا تليس الا من صذع 
وطنك الاسلامى » ٠‏ والشرط السادس /من ( شباب محمد ) : « للعضقى منهم أن يقاطع 
كلية ما هو غير اسلامى من ماأكل ومشرب وملبس > وألا تعامل الا مسلما » ٠‏ 


— ل0 مج 


سبة ۱۹٩۹‏ ) » و كان م ركزها الةاهرة » وکن سرعان ما اناشرت فى يع 
احاء مصر » حتی بلع عدد اعارا ۹۲۰۰۰ عضو أغلمم من الشباب ( وقد 


أمم تمر AF‏ الجاءعة سه و صف مى ۱١‏ ساعمار اف 6“ أريل €( . 


وأعاءت الجاءة أن غرضما ديى اجماءى عض »› وتسعى لرفاهية الكنيسة 
القبطة الأروذ كسية ولوس ها الاشتغال بالسياسةء وذلك بتمابيق حك الا جيل 
على أهل الاجيل . و سکام « الأمة » القبطية باللعة القبطية . أما وسائل اجاءة 
فی سبیل حقیقی هذه الاغراض فی : 

١‏ القسسك بالكتاب المقدس وتفيذ جيم أحكامه عن طريق دراسة علمية 
.دة وأن ریرح مته الل #ميع فروعه . 

۴_ دراسة اللاغة الةعطية بماريقة عملية عامية حديثة وإدلاما عل الافات 
الأخرى » والسك بمادات وتةاليد «الأمة » القبطة » ودراسة تار «الأمة» 
القبطبة » والقعامل عل أساس اعقوم القبطى . 

۳ إصدار جرائد يومية وأسبوعية وشمرية #كون ابر القوى الدع عن 
« الأمة » القبطية » وبمذا يوجد الرأى العام القيطى . 

. مطالبة الجكومة وميا بإنشاء عملة إذاعة خاصة « بالأمة » القبطية‎ ٤ 

ه_ الاهنام بالدعاية معحليا ودوليا « للا مة » القبعية » والعمل على أحترام 
الكرمى البانوى وتكريه . 

الاهام بالناحية الرياضية عخقاف وجوهما . 

۷ إنشاء دار کر ی تسى ار كز الريسى لاح عة فى وسط القاهرة بجوار 
الأحياء القبطية ( الفحالة » شر ا » القللى ء الأز-كية ) جم فيه مؤسسات 
ومشروعات الجاع . 

م ما تقدم أن هذه الجاعة قد كوات للوقوف فى وجه جماعءة الاخوان 


الأ مين وعلى مارا من حيث الجاسة الديفية »> وإن لم #صل إلى تفش فيا . 


A —‏ سس 


وبالفظر إلى أهداف الجاعة المشار إليما أ نها ء» رتضح مدى تشدد رر نامجما واشال 
وسال 2 رید الأهداف على اسسته پال ألةوة ٴ َ5 هو الال وا أشسمة الاخرإن 
السلمين . وكا حاول الاخوان إزاحة عبد الناصر بميداً عن امسرح السيامى » 
ومد أن قام بحلل جا عا عام 4 »۰ و ذلك ۳ کت حاعة « الأمة اأةبط.ه » 
EY)‏ الط رورك الأنا دو مساب ازا لى ډوک حاا ر ”يا فی £ ريل ږqe‏ \ وأجبرته 


على الةدازل عن مذصبة الدبى بالتہديد فى ۲٤‏ من دوليو سنة 4٤‏ °2 . 


وكانت شعبية هذه الجاعة محصورة _ اساسا _ بين الشاب القبطى . ولعل 
ذلا برجم إلى أن العداصر الا كبر نفو ذا وجاها فى الجتمم هى فسا الأ كر 
مةأومة ومعأارضة لثل هده الةدظمات القاعة على اسعم)ال العف والئشددء إفذ 
لا بد أن سر أفراد مثل العقاصر رواهم ومرا كز م المم#ازة إذا هى 
أعادوا عداءهم لظام الحكم القا/م . ومن م جذبت « الأمة القبطاية » الشباب 
عل وجه الحصوص » لأنمم لاعدكون الكثير ايخسروه » ولألمم كالوا يائسين 
عاچزبن ما کان ودفد مم إلى معاناة الكةير فى سبيل المحصول عل الوظائف فى 
الادارات والصالح ال-كومية وفى مجال القضاء ٠٠١‏ إ لخ . 


على أن إسةء )ال العدف الذى مارسته جاعة الأمة القبطية فى حادث خماف 
البابا يوساب الثالى » كان أمراً مخالها اعابيعة الأقباط . ولم يقدر لمذا الأسلوب 
أن يعيش لأسباب علية . فى ماولة عربة إستعمال القؤة مم السامين - أثداء 
شاط اخجاعة _ کان واضحاأن هذه اججاعة تقاتل قدالا غير مةكافىء » وكان 
مقدراً ها السارة . وكان لا بد لاحماءة أن تجن النقيجة الحتومة التى ينت 
عليما مقدمة أعالما ( وهی أن اأسلمين فى حالة حرب مقدسة طد غير ال لمي ) 
لأن الديجة سةكون فى هذه المالة بالضرورة مزيداً من المقاعب » وتعريش 


الأقہاط اشبة الةم صب الديى والطائفية الرذولة » مثلم فى ذلك مثل جماءة 


)١(‏ مقابلة شبخصية مع راتد الجماعة السايق الاستان ابراهيم فهمى هاشل المجامى 


س أن س 


الاخوان اإسلمين سواء بسواء فى دعوام بجعل الدين, والدين الاأسلای عى وجه 
القتحديد هو الطب الذى تدور حوله الحياة المدنية العامة . وما دعا إأيه يعض 
السكةاب والمكرين المسلمين من 7-كوين ما أجوه « الأمة الإسلامية » والمحديث 
عن قومية مبنية ٣ى‏ أسس الاين > ربطما فقط شعاتر الدين الإسلاى » مع جاهل 
ودود الأديان الأخر ی ف مصر 9 ۰ وما ةيه الد كةو ر عبد انعم لاف 
مردداً تفس العرنى وداعيا إلى ذات الف كر . وأيضاً ما جاء فى حديث نى 
لايد حسبن الشافعى ‏ ناب رئيس اجمورية ف ذلك الوقت - حدث فيه عن 
وسائل تدع أمة الإسلام ٠‏ وذ كر ف معرض الحديث أن الفرعونية ما مى 
إلا لفظ عاس لاتاريخ يفبغى ألا يكو ن له موضم س القطبیق السیاسی ولا داعی 
للدعوة إليه ”“ ٠‏ وما طالب به رئيس تحرير علة الصور - السيد صال 
جودت ‏ بالكف عن الدعوة إلى الوحدة المربية والدعوة إلى وحدة إسلامية 
توحدها عقيدة واحدة . وأشار ف مقاله إلى « فلة يقولون أمم فراعدة وليسوا 
عرب » ٠‏ وكيف أن الأمة النشودة التى دعا إليما ستةضى على هذه النمرة الفرعونية 
التى تفادى مما القلة من الناس ى مصر » . وضرب مثلا لذلك بأن قارن كيفية 
عيش الل مطمدڈها كل الإإطمثبان فى فراسا وإيطاليا والحاترا » وهي دول 
مسيحية » فاذا يضر السيحى لو عاش فى ظل الوحدة الإسلامية ^ » . 

وقام فرق من‌الأقباط" بالرد على هذه الدعوة يذ كر الداعى لها بأن الدول 
تى ذ كرها لم تقم على أساس دين سن ناحية » وأن الكانب من ناحية أخرى 
قد اهل أن الس هين الذين يعيشون فأو ربا عا 2 اجا زب مقيمون مۇفةا كطلاب 


)١(‏ د٠‏ عبد العزيز كامل ( نائب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ) » مجلة الهلالء 
نتر ۹۷ 9۰ 
(۲) مجلة الهلال » اکتوبر 1۹۷۳ ۰ 
(۳) مجلة الاذاعة والتليفزيون ›» سبتمبر ٠ 14۷٣‏ 
)٤(‏ مجلة المصون. » ١٠١‏ اغسطن 14۷۲ ٠‏ 
() مجلة الاقباط التى تصدرها الهيئة القبطية الامريكية فى نيوجرسى « الولايات 
ألامريكية » عدد ینایر ‏ فبرایر ۹۷٤‏ ° 


س م س 


عل أرأءسضاء بم#ات دبلوماسية . . إل . بي أقباط مصر يميشون فيما مذ أ كث 
2 جين قرا من الزمان » وأله ليس ف نيشمم أن يت#حولوا إلى حاليات أجبية: 
داخل بلادم . وقام هذا الفريق يذ كر الداءين ابعث فكرة الجامعة الاسلامية 
اعد عه رشا وم الأقباط أثورة 4 »۰ وران أ کشر من زمرف زاء الوفد وع اء 
O:‏ ا E‏ من الأقباط حتی قام :كم السرا الى والدسدور العري 1 
وحتى ندا أوةن اللاك فؤاد العمل بالدستور وعطل اكم الدستورى وأغلقت 
الحكومة أبواب البرلان ووضءت حوله قواما السالحة فى يونيو 0۹۳١‏ »> وقف 
آبطی س وهو ورصا و امف رئوس ماس الذواب حيدذاك س ليحطم السلاسل 
اق غلات باب اران . 

وبصرف النظر عن أمثال هذه الدعاوى والرد عليما من جانب يعض أفراد. 
الةر بقن ٧ى‏ حةرةة هامة وهي أن امود التى قادها جال الدين الافغالى ود 
عبده وغيرم من الفكرين الجتدين » قد ادت إلى حركة إصلاح ديى واجماعى 
ف اشرق الاسلای وأنه ولا هذه اجېود ما کان عو لامر السياسى أن ينتةل 
من ف..كر الءصور الوسطى إلى علمانية وليبرالية القرن العشرين وع لوم اأععر 
وآدابه . فكافت الهاية الطبيمية لاحمود والتيخاف » كا كانت هى الحد الواضح 
بين الددين والقعصب . . بين الاعان الواعى والاسدةراق الغْيى ٠‏ 

على أن الدت لا يتعارض فى الواقح مع القومية » ولا يكن عزل الد ن عن. 
الحياة العامة أو التقليل من ألره فى حياة اجاعة المحاصة والعامة . ومن فأحية 
أخرى » فإن وحدة العدقد الديى » بالمعى الأخص ٠‏ ليست حتمية لقيام الوحدة. 
القومية »> عى أن الأمة الواحدة تبتى أمة واحدة » وإن اخعلفت عقائد أبقاا 
اى ده »کان اونا کشر تیا عل دي وأقليثما على دري أو دان أخری »أو 
قد .كرون للا مة الواحدة أديان عديدة ومذاهب عختلفة » وتبقى فى كل الأحوال 
واخ 

وبالدسبة لدعوة إلامعة الاسلامية »> وما شاي مما من الدعاوی التي ريبطت 
ايح ركت الوطدية في عديد من الأقطار الشرفية بالدعوة إلى الامعة الاسلامية »> 


— ۹4 س 


حيث اختاط ألهومان وأصبحت تعبيرات مثل ( بقظة الشرق ) و ( المحوة 
الرطدية ) مرادفا مداولا دی کثیر من ال كةاب لموم ( الاممة الاسلامية )»> 
لا بد أن نةرر أن الاسلام ف جوهره وحسب ماله الأساسية نكر القعصاب 
لشعب من اأشءوب أو أةوم من الأقر ام . فالقةر آن ا اأۇمعين « يا أيما الاس 
إنا خاقفا کر من ذ کر وأنئی »> وجمان کر شموبا وقبائل لتماراوا ؟ إن أ کرمكم 
عمف الله قا ک۶ » . 


الاو ضناع الإتصادية والاجتماعية للا قباط بمد عأم :٠١۵۲‏ 


عندما أعلن الرس الراحل جال عبد الداصر عن الجاهه حو الاشترا كية › 
وجد هذا الاه قبولا بين الأقباط › وذاك فی أواخر ءام ۱۹٩۱‏ . نعندها قام 
نظام العحكم بالدعاية الصاخية الثيرة الاشترا كية وتطويمما لقعالم القرآن » ةام 
رجال ادن المسيحى بف سير الملاقة بين الاشترا كية والمسيحية مستندين فى ذاك 
إلى حياة السيد اأسيح وتلاميذه من بعده. وقد قيلت هذه التمر مات والأحاديث 
على الرغم من أن التأممات التی قامت بما الحکومة فی عام 1۹0١ / ۱۹٩۰‏ قد 
قضت عل عدد كبير من الأعال والمداعات والوظائف الممدية والفنية التى كان 
للا قباط يما اأسيطرة أو حبازة الذميّب الأعءظم فيم) . ففى قاع الاةل ( ڈركات 
الأتو بيس داخل القاهرة وبين الآقالم ) كانت خسارة الأقباط بنسبة ۷٥‏ حيث 
مت شر که أتوبيوس « إخوان مقار € > شر 5ة انو بىس * الاشورظ ٩‏ . وکان 
کلاها يغطی أ كدش من ثلائة أرباع القاهرة » واأباق تغطيه دمر كة أتوبيس 
« اہو رجیله » . کا أمت شر کة أتوبیس « < کم مرجان » التی كانت تفطى 
القطر كاه . وكائت تعد الشر كدة الكبرى الوحيدة تةرببا ف الدقل بين الاقالے . 


ونی محال المناءات على سبیل الال آعٽ مانم اۋاد باشا #رجس ؛ 
( م ١‏ - الأقاطل 


س ٣‏ س 


ومتمافم عطية شنوده »> ومصانع تاجر »> ومصاام كلا. وعلى الجانب الأخرلم 
کن هناك مصانع ذاٹت هة راس :) ء اچ عورد A‏ البنوك ء فقد كانت 
أغلبي» رأس الال السام فى بدك الةإهرة وروس دوس وبمض الأقباط . وكذلك 
العحال بالدسبة لبيك مصر . وعكن القول باختصار أنه عجرد الدظر إلى كشف 
الش رکات الاحق بۃرارات التأمے اتی صدرت عای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ يتضح 
إسمولة مدى الأغرار والساثر التى (حةت بالأباط من جراء التأممات ٠.‏ 

ولا عكن إغةال قطام الأراغى الرراعية › نقيجة قوانين الاسلاح الزراعى . 
فان خسارة الافباط يرا كانت كميرة ٤‏ جيك رصت مالكية أ لاف الأفدة من 
عائلات قبطية مثل ءإئلات دوس وألدراوس وويمسا وخياط وعطية شنوده 
وغیرم من ءشرات الماثلات ( مح ملدحظة أن الماثلات السابق ذ كرها تقم ف 
عافظة واحدة هى أسيوط على سبيل الثال حيث كات ركز أعلى لسبة من 
الأقباط با ) وعلل الجانب الأخر لم تأر المائلات الأخرى من قوانين الاصلاح 
الرراعى باستة:اء عائلة ( خشبة اسیا ) ٠‏ هذا فضلا عن لزع ماكية أرافى 
أوقاف الغا كة واا ة القبطية . مم ملاحظة أن الأراضى الزائدة عن الحد 


الأقصى للما-كية قد م توزيمما على الفلاحين العدمين المسهين بلسبة 22٠٠٠١‏ . 


ولعل ذلك 2ج إلى أن التأمے وغ رھ من الغو انين اذ ترا ية مث ف 
ذلك مثل أی حدث فی أى مان بالشرق الأوسط _ كان عليه أن بار طريق 
لا رياط بالاسلام لاحصول عل الةأ ريد العتو ى والففہی و الفكر ى لان غابية 
المسلمة من الجاهير . لذلك فإن اججاءة الحا كمة وال-كولة من مسلمين ينقمون 
إلى طبةات مدوسطة ودنيا » نظرت ای الدولة ف إطار إسلای . وساعءدها على 
ذلك ما أ عاد عول اإدامس عأاسية الام شدړه الشامل قد اد الأصرى ضوح 
هو آول من نادی پالوب التأمے »وأنه أو «أول اشترا كية » . وازدادت 


و رة أزد عة ف الدواثر الحكومية و بطم الأسامون الةغون 


— ۳ 


والتررون أزوةاد ھد| لالات عالافة أو اأوقوف صبلة . وکان من نايد ھررا 
المدالديى أن مر ااه ری بان ايفو د الغقاىدى للا قباط ف بعص اوزار ات — 
كوزارات الالية مثلا -أمر يؤدى إلى إختلال القوازن ويبعث على التساؤل 
والاعتراض . فةد كالوا رشذلون ٦۰‏ من الوظاثف العادية > 4۹١‏ مل 
الوظاثف الايا OT‏ ف و ظااف معةة کوزارة المالرة . و راء ع داك 
طاآأب أصعاب هذا الاتعاه بأن على الحكومة أن تأخذ فى الاعتبار عامل الديانة 
تعصمما الةلقانى أتءو ض نقصما المددى » ` 


ودال أععاب هذا الاجاء لى عة رأيمم بشأن وذ الأقباط فى وزارات 


بعيلما كوزارات ال-الية ووزارات الش#ون البلدية والقروية بالأرةام عى 
اأندو الوا : 


— agra. 
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a as 


أا يا زۈس ية أماةة 0 اأوظين ٤‏ فلاحط أن الاحع لفات اد يه ذاث أ 
ضيف ٠‏ اذأن الفسبة بين عدد مسين والأقباط كاد دكون واحدة بين فريقى 
كار السن و صغارها . أما الةروق فى الدرجات .كاد لا تذ كر . فمناك مساواة 
ف نسبة التوزيم فى الدرجة الثانية الى هى أعلى الدرحات فى وعة البحث » أما 
فى الدرجة الثالنة » فيشةل السامون نسبة أعلى من الأقباط ( ۴١‏ /. بالقارلة إلى 
۴۳ ئ ) أما فى اادرجة الرابمة ء فإن فسبة المسيعيين أعلل من فى ٠*۳‏ /⁄ 
باأةارنة ° لامساءين ۰ 

وقول قام الخاز اأر کزى ل4 والإا اء ی حصر لامدر ن فی عالات 
اللإدارة بقاع اهاط الاقةمادى المام ی جم وريه عر األعر يه ءام IT:‏ . 
وان کان ا لاوح ما ادا کن اأقمود مولا ادر س الوحودي 
اوظاثف الكومة قط م ا ا مدری شر کت ومؤسسات وهرثات 
العطام العام والحہات الر ”عة اس2 مل ر اسه اجمورية ٤‏ وراسه الوزراأء 


وعاس الشمب » وأ كادعية اابحث اله لى » والجاس الاعلى للرياضة ٠‏ . إلخ . 


الديانة العدد من الإجالى 
ہی ا sd‏ ١ر۷٣‏ ٣ر‏ ۹ 
ی N yATY‏ ٭ر* :۱ 
آخری ۷۱ ۸ 
الإجالى JAY‏ ۱°[ 
O EERE ES E NE‏ 
عل أ اللارقام شی * والواقم شي | حر تيلف ماما . فإذا حاو | م 


)١(‏ نائج حمر واس:قصاء ال الة فى محال الإدارة بقطاع الث اط اإاجي ادي العام 
ف Ea‏ م*C‏ 1 مرجم رقم ۹ tj‘‏ ص ۱۲ حدول رقم ۸ بعنوان PB,‏ الارن رطام 
اهاط الإقد ما :ى امام E? E‏ ن » ہب الى اة ۹ 


۹1 س 


ما تفشره الصحف الرسمية ف مصر وعلى رأسمما جريدة ( الأهرام ) “ فرعا وجدةا 
أسبا.) 1ا وسمى 3 طالب الأقباط » » وهو الأعس النى كن أن يكون مصدر 
مقاعب لاوحدة الوطدية إذا استمر اهل أر القنافى عده عيحة أن « الفبة نالمة 
عن اله من أيقظما » . فالواقع أن مشل هذه القوائم التى سيرد ذكر بعضما تدل 
على أن الكهاءة ليست هى العيار الوحيد أو على الأقل الأساس فی توزیم 
الوظاثف أو المناصب . 


فبالفسبة لوزارة الحارجية » يلاحظ أن مذ عام ۱۹٥۲‏ لم يمين سفير قبعلى 
واحد » بی کان هواك عدد کبیر مهم قبل ۱۹۰۲ مثل : دعتری رزق › وعدلی 
أندراوس » ونیس رزق › وسیزوستریوس سیداروس . ومن قبل هؤلاء کان 
واصف غالى وسايب سای من ولوا وزارة الحارجية . وفقط ف ۲) ولیو ٠۹۷۲‏ 
شرت أول ح رك ديلوماسية مغد عام ۲ حتوی عل سفیری قبطرین ي 
حر که نشمل ٥۰‏ وا وها : بطرس أبادر فى بورما » ویس سمیف شلودة 
فی یبال . وفی ۸ أبریل ۱۹۷۳ ؛ ظہرت حركة دبلوماسية مكونة من ۱۸١‏ 
دلو انتا منم ۱٤‏ إا ا آی پفسبة ۴ وهو | ا طیب شاع و 
من التهاؤل بين الا وساط القعطة . 


أما فی وزارة التمليم المالى ء فل بين »درآ أو وکیل لی جامءة من الاممات 
ای راغت ¥\ حامدة ¢ ق ما حغاه که دو حف ا e‏ ٥ن‏ 0 \ كاية و د عا 
ENE‏ 
ولا يسمح بطبيعة المحال لاطلبة الأقباط بالالتحاق بال_كلايات غير الدياية 


الجا رة لاعحامعة الأزهرية ژھی اللات اتی e‏ عد دھ| دار4 سر دعل و رة 


(۱) کان الدكتور س كامل منصور أول ميد لسكلية الملمین قبل عام ۱۹۵۲ عند 
بده إاخأء تلاف الكاية › وکن الك تو ر مراد کامل أو ل مدر امد الأالسن 


SEDs 


ف الأونة الا ٠‏ ون ا حه رى رض الماح للد قباط وإ ذش اء حامعة أو 
کات eT‏ علا عل غرارها 


وف كلية الطب س على سبیل الثال - فاه بعد أن کان کنر من ٤١‏ .ر 
من أساتذاما من القبط » أصبحت الفسبة حالياً أقل من ٤‏ ب على الرغم من بقاء 
نة الطلبة الأفباط برا ١‏ 6 يلاحظ ندرة الاقباط فى البعثات المدية 
لالخارج ؟ وإذا وجدوا بكونون بصفة إحتياطية . وقد أدخل نظام الأمتحان 
الشغوى عام ۱۹۹١‏ لحد من العدد الكبير من الأقباط الذين تدطابق علوم 
شسروط الترشيح لابعثات الاتلهة طبةا لدرجامم . وقد نشرت حلة ( الوعطن) 
اتی رصدرھا تنظ اش باب الاشتر اک العرلى فى الولايات الم#حدة و كندا هذا 
الصده س أن أربعيناً من حملوا على الدكتوراه فى تاف التخصصات 
العلمية قد عادو | إلى مع فى الفترة من أول ينار سنة ۱۹۷۳ حتى بوليو من 
نفس العام ليس بيهم قبطى واحد ونشرت الجرائد الصرية فشر دیسمیر ۱۹۷۳ 
أسماء الدين منوا بمثات دراسية فى الخارج » فکان من بین ٥۰۰‏ دارس ؛ 


مالا پزيد عن عشرة أقہاط من المعيدن ومساعدى ألدر ن 1 


وف وزارة اکم الى کان عدد رؤساء ادن ۴۷ ا حسب ما فشرء 
( الأهرام ) فی ۲۷ أغسطس ۱۹۷۳ ليس بيهم قبطى واحد . ونفس الوضع 
بالف ہة اسك ر رى الحافظات . 

وعكن إمحاز اأوقف الذی أ دى أو قد بژدى إلى إ عاد شواأب شوب الوحدة 
الوطدية ف القول بأن هناك وظائف مميدة لايشفلم) الأقباظ تةريبا » هى الوظاثف 
الت اوية ممل الحافظين » ورؤساء ا لجامءات ووكلاما والنالبية الساحةة من #داء 
ال كليات » ونواب ريس اجورية » ومديرو الأمن ء ورؤساء عالس اأدنء 
ورؤساء وأعضاء الجالس العليا القابءة ارئاسة اجج ورية أو رأاسة الوزراء مثل 


ي 


() محلة الأقباط » المدد الأول نایر / فمرایر ۱۹۷۲ ٠‏ 


چو جد 


امالس الةومية اخم صة »> والمجاس الأعلى لارياضة » وأ كادجية البدث الملمى» 
ورس ومس کشاری ع کة النةض باستدةاء بى وأحد»› وأعضاء عا ألقض 
والغالبية الءظمى من رؤساء عااس إدارات الاش ركات والبنوك الؤمة . ما على 
الشمور بالرارة أو بالنقص أو بالاغتراب ف وطن يعيش .ون فيه ويم اون له 
وينةمون إليه . 


ارر .اط ف الاس الأدمر “ى ) کاس ارو ء2 م کاس A]‏ ( 


قامت درک الیش ی ۲٣‏ ولیو ۱۹٩۲‏ على تنظ رى للضباط الأحرار . 
وقد شاءت الظروف _ لسبب أو أ خر _ أن لايكون ”من هذا التدظے من يتمى 
إلى أل قبطي للاجاس النياى فى مسر » بيا كان ويا واف ريسا فالس 
الدواب قبل هدا القار .يخ وکان عزیز مشر و کیلا فلس الاواب فی ۲٣۳‏ وير 
۲ ٢ک‏ کان امرف رى قبل ذلف القار . 


ونتيجة لاندشار الأقباط فى جيم اعاء معصسرفإن آی قہطی کان رشع نوه 
ان ابات لک سس وم أن e‏ ما دامت لا اوي از ادب سمه دش اپا وع ازام 
اليظام الزف ف يفار 1۳ . و ليه إذزك Cad:‏ ف الا تابات اا E‏ 
سواء فهلسن الأمة أو لجان الشعب أو القعظمات السراسية التتالية (هيثة التدر ر 
والا عاد القوى تم الاد الاشتر اک المرهى) خلال العش ر نسنة الافية إلا بى 
أو اثبين . وم ذلاف باللجوء إلى « قفل » يعض الدوار اليدة على الأقباط يقر 
الترشيح عليمم . ثم اتضح أن هذا اليلى غير مرح اكل من الأقباط والس دين 
وأنه ارز « حساسیات » خاصة . فاحأت القيادة ,مداد إلى حل N‏ 
و که عل اة ف دوهرها ذزكکف باس ةدام دی ر اد امور A٠‏ 0 4 
عليه فى ألأدة ٤۹‏ ٣ن‏ مواد الدستور اأۇقت امام 48 هيين عدد + ن ارين 
ف لود ع ره )اء والذ ي يظن أو دوو ر آم دەر ون ٣ن‏ در ء۶ اساشئی 


وقدال من شەب مدر . 


—- 4 


ول_كن هذا التعيين أدى إلى شمور الأقباط بأن هذا المثيل من جيل الانعام 
اذى س کرام ېم ولا قاق 2 م سا مم أةيةمة ¢ ولذاك قد مت ءءء أقتر اعات 
ادلافی هذأ الو ضع : 


١‏ س تخ صيص مقاعد للاقباط نجاس لاتةل عن #س عشر ف الاثة من 
جوع أعفاء الجا على تفس الأ لوب الذى بجرى به انتخاب العمال والفلاحين 
مز نمف أعضاء الجلسس على الأةل . على أن بسحب هذا ائيل الاسي للاقباط 
فی علس اشم على ان#خابات الجالس الشعبية للادارة الواية على مستوى الحانظة 


والدردة واأةر رة ٠‏ 


٣‏ س نظام الانعخابات بالقاعة وهو نظام مقيم فی كبر می الدول الى 


اتشر فما أقليات ولا کون n‏ ف ملاطقی معا : 


وکن اة أء عل ٣ک‏ من هده اہو رات ای وتر ص مسەر هھ ألو حدة 
الوطنية فى م صر لألما تعطى الفرصة ل-كثير من العناصر الأجدبية الاتمازية الى 
اض 


بدأب اعابت هذه الوحدة الراسخة. وعدن أن ی اجيج يعض 


الاوضاع عل الحو الى : 

١‏ س مراعاة عامل الكناءة وحده عند القعيين ( بيدا عن تقأون تين 
ار ین عن طر دی وزارے الةو ى ادام لة والذی دای 0 ٥ن‏ الاأةادات ( 
وعزى الترق لاأوظاف اعيا بالاأدارة والس لاك الديلوماسى وا لجاءعات واجيش 


واأہولوس الخ » * کیٹ ا ر ون اڭ عال لامي الدینی 

٣‏ س حذف خالة « الديالة » من كافة الاستارات والأوراق والطابات 
آأر ية اة ۴ هو فم الىرل الاةدمة اأمعس رة 

س اتم الكليات غر الدينية الإابعة لامعة الأزهر أمام الأقباط. » أو 
الماح هم را اء کات أو معأاهف عل غرار لاف العا ر للازهر 


¥ 


٤‏ - أعلان مداد دقیقی لعدد السکان عا فم الأفباط < يث ي بأحدث 
الأساليب الملميةوالدكدولو جيةالحديثة وحتىلايكون فيه ال للا خطاء أو الشكوك 
أو ال اؤلاتٹ أو الاتتادات ك حوث بالنسبة لاقعداد ألذى أعان عله مۇ را ھا 
امام (۱۹۷۸)» وتداولته کر من اعدف الأحجنبية بالتحالل والتفنيد واأقد . 

ولدتوقف فايلا إمام موضو ع تعداد الأقياط 

إذا أردنا أن نعود إلى الامى السحيق »› ود أن ع دد الأنفس الى فرنت 
اا ا لجزية ( على أساس الإساام ء أو الجزية » أو السيف ) وقت الفةح العرلى 
أمسر قد بخ تة مالارين نسمة . وهذه المزية نكن مةفروطة إلا على الد کور 
لذن با وا اللي ؛ ومن جاوزت أعارم نمس عشرة عاما . أما الاسام 'والاطدال 
واأشيوخ فکالوا معفیین مما . واا کان الاحصاء الذى عمل عبد الفعے الإسلای 
اأرض مالى ٤‏ فلا كى الزعم أ نه روعيتث فيه الرأفة والتياهل . ومن هنا عكنى 
تقد ر أن الستة ملاوين اسمة الغروض عام از ية @ لث سكان ممر فى ذلك 
اعد » وأن عدد السکان کان وبلغ عشر ی مايون نسمة على اقل ةدر . 

وووید هذا الرأی ماد كره أبن عبد الک من أ به ا فاح رو بن الءاص 
مصسر صولخ على جميع من فا من الرحال من القبط من رامق الل إلى ما فوق 
ذاك ليس فمهم امرأة ولاصی ولاشيخ على دينارين . فأحصوا أذلك فبلذت عدم 
ية آلای أان و اشا عل هدا بكون اعدد اة عشر مليون أو عثر ن 
ملیون لیس فيه ی۶ دن 2 
ويلاحظ بأن جل السن من جس عشمرة بدلا من تسم ءشرة أو عشرن» ون 
المّانية ملايين‌الذين أحص وهل حص لوا مهم إلا من سعة ملاييننةط تار كين مليو نين 
م مهم صر سهم أو لماهات أو لانخراطمم قسلك الرهبدة أو لفةرم امدقم .ذلك 
نإن العقد ر الس ابق( مليون من مو ع۱۸ مليون فسمة )رجا يكونأقل من‌الواقح . 


(۱) تاب ءاايشه مصمر من عبد الفراعنة إلى الآن الجطبوع بالإسكندرية نةه ٣٠٠١‏ ١ه‏ 
۱ م . اقلا عن : جرس فإ لو اوس عوش : القرط س االكتابت الأول فی تعداد 
اة مل ا واليوم ( القاهرة: الطبمة الاعرية الأهلية المدرثة 0۹۳۲۲ )ص ££ ١س .\4¥Y‏ 


۷۱ 
فكيف تطور عدد الأقباط فى مصر حسب التعدادات الرسعية لاسكان ؟ 
إجالى عدد السكان فى المدادات المتامة 
والاسبة الثوية هم إلى جملة 9 


ِ جملة | ألا ية | 
iT‏ اسان |“ سيين | لوين |۰ 
aw‏ 

Vel yY ۳ AJ AVY A4۷‏ ەر“ 
A ۹¥‏ ر1 A۴‏ 3ر Y JAY | A^RI‏ 
1۹1¥ 6رر ٦ 1 Tener‏ رA‏ 
A۲۷‏ ۸8ر۷ را ۹۰ ز4ر Ay)‏ 
1۳¥ ٤ر E‏ ۱۹رA‏ 
e A) TY 1Y 11¥‏ ۰ را ا۹ر 
+۱۹ ۰۱ر٤۹‏ ر‘ ° a,‏ ۰ر ۳ر Y‏ | 
۱۹٦٦‏ ۸ر ر | )°14 ر ٤۷ر‏ 
۱۹۷٦‏ ۰ر8 را1 ۳| ٦“ەر‏ 0ار ٣٣ر‏ 


١ (‏ ) ماحوظة  :‏ السيحيين تشمل الأفباط وباق اللل اأسيحية عا فى ذلك 
الأجانب الن شعامي المداد . 
عدد السكان الوجودن داخل اجمورية ليلة التعداد » 
ولا يشملل من كانوا خارج البلاد ليلة التعداد وف مداد 
سغة ۱۹۷٩‏ کانوا ٠۰۰‏ ر١٠‏ ۵٣ر٤١‏ نسمة وسكان إا 
التى م حرر بعد من سيداء ( ٠٤١٠١٠١‏ نسمة ) . 
استعدت احممات الحدود ما عدا عافظة البحر الأحر 


ادر : سکان مص — ھا کچ اأتعداد امام لاس کان والاسکان نوشر ۱۹۷٦‏ 


تقد حم جال عسكر رئيس الجماز ار كزى لاتعبئة والإحصاء »> الأهرام 
الاقصادى می أول ماو ۷ :ص ۴۹ — ۲٩۹‏ )› حدول ۱۹ : 
من الدةائج الأولية لقعداد السکان والإسکان عام ۱۹۷٩‏ . 


س الماء اللحاظ المءايولى الللاص ببناء الكغائس ؛ والذى أصدرنه 
ال كومة العامة سغة ۱۸١١‏ عندما كانت مصر خاطضمة لاخلافة العمافية . والغاء 
القرار الذی مدر ف فبرار ۱۹۳١‏ ےم على راغہى بناء الكنائن المحصول على 
دص بلاک دم [ثبر وط عش رھ داص بم فہہا أستية)ء دعس البيا نات 
اأذر دة مث ه 

) | ( ص مةأدر أب اد أأرذهاة اراد ثا ء ا كليسة اها من ا اسا حد 
اا اأوحودة رالا حه 

(ب) إذا كانت الدةطة ان كورة من أرض الفضاء » فل هى وسط أما كن 

(ج) إذا کات بن مسا کن األسلمين » فل لا يوجد مانم من بغاعما . 

( د ) هل يوجد لاطائمة المد كورة كميسة هذه البادة خلاق الطلوب بباءها ؟ 

(ھ) ان يکن ا ES‏ » ما مقدار السافة بهن البلدة وبين أقر ب كلوسة 
هذه الطائة بالبلدة الجاورة؟ 

( و ) ماهو عدد أفراد الطانة المذ كورة الموجودين ذه البادة ؟ 

) ر ( اذا وان أن اكان اراد و1|ء دة عایه روت م حجسور اليل 
والترع والنافم المامة عصاحة الرى » فيوخذ رأى تفتيش الرى » وكذا إذا 
کان قربا من خطو ط السك الحديدية وميافما » فيؤخذ رأف الصاسحة الااصة 
فى ذاك . 

(ح( «مل عدر ر ھی دن ده اأذحر بات و دډان فيه ما اور الرةطة اراد 
نشا ء WEE]‏ عاسپا 4ن اللات اسأر دة اا لاعة اغلات العمو مدة ءو اأسافة 
ان لاك رةه وکل عل ٥ن‏ هدا القميل و ددن ره اى الوزارة : 


| û 


وف اتتام يصح للقارىء من هذا العرض الموجر لدور الأباط فی ال رک 
السياسية المعسر نة أبان فترة معيدة هى فترة الو جود البر يطالى عدة حقاق أساسية : 
أله إذا كانت الأقلية توسف بألما ا جاعة التى ه14 أصل عرق ابت وتقاليد ديذية 
واأغوية » وسات تخعاف بصةة وأاضحة عن بقية ألشءب أالذى "ميش فيه » عى 
أن يكون لدى هذه الأقلية الرغبة فى دوام الحفاظ على تةاليدها وصفاما + فإن 
قراط مصر يطبق عام أی ر کن من أ ركان هذا ااتعر دف ۾ لن الأقباط 
أيسوا ججماعة ها أصل عرق ابت بختاف بمفة وأاضحة ولا بصفة اة عن 
بقية الشعب الأصرى الذى تميش فيه . ول بخثف الأقباط من الناحية المماية 
تكييحة الغةح الاأسلاي واستةر آزھا ج خت هود ادر بک مثلاء ول اجر وا ک 
فعل الاجر ن الأو ربيين من ارمن وو د وغیرم» بل رأوا أن مستةيامم يکن 
فی واحد واحد مع أخوامم السمين هو وادى الديل . وقد أءيم هذا اتمم 
القيطى المغرار فى جيم امحاء معر - رغم احتفاظه باستةلاله الداخلى - بدور 
ما داخل المح الارسلای ارط به حتی ولو کان دورا عدودا او غتلنا ی بمضش 
الإا 


ولم وستطلم اللورد كرومر - المثمد البريطالى _ نفسه أن يكر هذه الحقيقة 
بعد مرور عدة قرون »› وهي أن القبطى والمسل إنسان واحد فى الماية »> هو 
الانسان المرى فيةول ف الفصل السادس من كةابه ( مصر الحديثة ) : 
« القبطى الحديث من ةة رأسه إلى احص قدميه » مسل ف السلوك واللغة والروح 
وان ۾ يدر كيف ؛ والقبطيات عحبات كامات » والأطمال الأقباط تأتلموا 
ڊشکل عام » وعادات والرواج والوفاة مشامة للاك المديمة لدى المسكين كذلك 
فى قواعد الميراث وغير ها ما ييخضم اقوانين الشر يعة اللإأسلامية » بل أله فى كير 


من الشعالر الديئية ولاسم فى الوت واليلاد والأخصاب والسحر والشفاعة 


mE ms 


وبمض الأعياد لافرق من تاحدر قبط ومسل فى التةاليد والعادات لأن أ كثرها 


ھن مورو ات ھک صر اد4 ۰ 


فصر يون » مسين وأقباط » أعراقم الأساسية عن قدماء المصريين وإذا 
كانت فى هؤلاء أو اولك دماء وافدة»ذابت ف البخر العرى الكبير. والكثرة 
الطلقة من الس هين قباط اعددةوا الاإسلام قر نا بعد قرن مذ الفةح العرلى. وظل عدد 
الأقباط يتقاص باضطراد حتى أن جو ع الأقباط التى أصبحت أقلية تأئرت بالداح 
الإسلاى وانبمت كيرا من مظاهر البيئة الإسلامية واندترت اللغة القبطية حديا 
وكةابة ٠‏ وهذا ما يو كد أن الأصر بين من تحيدة واحدة وليس للاقياط « صفات » 
خاصة يختافون مما عن المسلمين . فالأقباط أذن ليوا أقلية كلا كراد ف المراق 
والأرمن ف الدولة العبانية والدروز فى ليان الخ . . لأن وحدة المرق ووحدة 
اللغة فضلا عن انسجام التقاليد والثقافة جعل من الشعب اأمرى سبك واحدة» 
على الرغممن أن أبغاء كل ملة فما لايتزاوجون مم أبداء الملل الأخرى إلا نادراء 
بحوث لا عن بين اسل والقبطى إلا ععونة دلالات عرضية . ولا حواجز تقوم 
رهما إلا ى ظل ظروف معينة كظمور جاعات إسلامية متطرفة أو دعوات 
طائفية تقدنى أف_كارا ديفية أو ما حدثف لحظات الأحباط أو الانكسار القوى 
عدطما تبث الأغابية بشكل لا ارادى عن كيش فداء تعلق عليه أخطاءها 


واحباطاتما القومية » ف#كون الأقلية فى هذه المالة هى الضحية المخشودة . 


ويبقى أن دور الأفباط الصر بين فى الحياة السياسية رتبط إلى حد كير 
عدی مایسود هذه الیاۃ من مفاھے واف کار وت#ظيات علمافية وتقدمية . مم 
ملاحظة أله حا يعظم دور الأقباط اق#صاديا وسياسيا واجًاعياف الحياة اللصرية» 
الهم كغيرم من فثات الجدمم المصرى . فإذا كانت خدمة هذا الكيان تنم على 
أحسن صورها من خلال الوحدة “فانم يصجحون من أول الداعين 4ا والساثر ين 
:فی راما کا حدث فى حزب الوفد. واكن حنن يتقاص دور ف لحظة تازيخية 


—\Yo— 


معينة ف تمم الام وهو مغر إن أ ی کلام عن ذوان أو لاحم هدا اجتمع 
ف کیان أ کہر کون مدعا اورف ۵ن مر ید ٥ن‏ ددھور دور م السيا سى رو ده 
حاص 


الموضو ع إذن - بالفسبة لأقباط مصر - كا هو بالنسبة لأى فة اجناعية 
أخرى ليس تأبيدم أو معارضنمم لأى قومية أو ماه تثار ف المتمم » وإغا 
اسو أل بالأزسية هم هو ای وع ٠ن‏ اكان الذى E‏ أن ای غا » وأی 
دور كن أن إءارسوه» وإلى أى مدى سيسمج لمم مثل هذا ال_كيان بالحةاظ على 
ترام وحريام الدينية والمدنية ومواصلة دورم ى الجتمم الفرى كدزء أضيل 
مه لا کرد ضوف أعدهم أو م تزویدم كان ماف هذا اتمم . 


والده ول الةرفيى \ 


المراجع 


أو لا سس مے .| در أ صأة 


4 س ال وای الأرمية واتار ية 


: امد حافظ ءوض‎ ٩ 


ية اروس ف مداه 6 EE:‏ وعه طب سد و لے زغلول اشا کا4 رقم 
ا یں حاف عوصضص رك ) اأةاهرة : مطبءة سمو دی » ۹۲۲ ( : 


— أ مى زقۋعءت : 


ارد على مطالب الأقباط ( رسالة مقدمة إلى اؤ عر الإسلامیى الصری فی ۸۸ 
مارس ۱۹١١‏ ) وعة علة المصور » مطبعة الحروسة . 

: اجد قاسم جوده‎ ٣ 

ا_كرميات » خطب وبيانات صاحب المالى مكرم عبد باشا من ر المهضة 
المصرية إلى اليوم . 

۽ س اسر آلدن غورست: 

قنصبل دولة إجاترا والمنرال ووكياما السيامى ,فى صر : تقرير عن. 
الالية والإدارة والالة العمومية فى ممر والسودان لسنة ۱١۹٠١‏ مرفوع. 
إلى جداب السردار أدوارد جراى ناظر خارجينما ( القاهرة ‏ القطم» ٠١‏ 


( ٣۲ا‏ الأوباط ) 


SNA 


4 


© س وفیق حوب : 

الأ عر القہطى الأول ت مدموعة رسال مصو ره ) الةاهرة مطبدة الأخبار 
صر )۲ ۱۱ ونو ۱۹۱۲ ( : 

: عد العزیز اویش‎ - ٦ 

بد الأفباط ى الرد على الأقباط »> الجزء الأول ( القاهرة : 
م طيدة ألو مد يفيه ( 

۷ سس عل أأز ر حم ااشداوی وحلال کوں : 

وای و صو سس العار يخ الخد يث والعأمس ) الةأهرة : دار لمارف گعىبر 4٤‏ 
4( . 


عبد الةادر المازى : الكةاب الأبيض (الإأ#لزى) حموعة رسائل من وإلى 
افيد كو نت 1 القأهرة : مطيعة سمودی > ۱۹۲۲ ) . 


ر 


تسليةات على مواد الدسةور بالاعال العحطضبرية وااناوشات الرلانية ء 
الزء الأول : من مادة ١‏ إلى ماده (۷١‏ القاهرة : مطبعة مصر ۱١٤۰ ٤‏ ) . 


4۸ = کید افيس : 

دراسات ف وای دورة ۱۹ ۰ء اأحزء الأول : اأراسلات السرية بان 
سعد زةلول وعبد الرحن فممى ( القاهرة : مكتية الأنجلو الصرية ۱۹٩۳۰‏ ) . 

 یجوص کد خلیل‎ ٠ 


تار الحياة اليابية ق مصز › المحزء السادس اللاص بجميم البيثات 
اليا بة ا امف وما سل ) الةأهرة دار ا كةب ¢ ۹۴۳4 ( 


س ۷۹ سس 
۹ ~= تمد فژاد شکری » کد انیس » وااسید عمد رجب حراز : 
نصوص وثاثق فى القارخ المحديث واإعاصر ( القاهرة : م کت انلو 

المصرية ) . 

١‏ - مركز الوثاثق والبحوث التاربخية عؤسسة الأهرام: 
۰ عاما على ورة ۱۹۱۹ ( القاهرة» ۱۹۷۰ ) 
۳ ا مړ 5 واف وتار ځ صر العاصر . الظارات والوزارات لأر بهz‏ 


الجزء الأول من ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ إلى ۱۸ ونیو ۱۹٥٩۳‏ . جم ورتب 


۴ -وثاأق جاعة الأمة الةطية. 


س المذ كرات الشحصة الع بث 
ا غر اة 


س ا سیک کے زغلول ه 

٥۳ (‏ كراسة تقم فى ۳١٠۸‏ فة ) فى الفترة مدذ مطام القرن حتى ماية 
۱۹۲١‏ ( القاهرة : وزارة الثةافة والارشاد القومى » دار الوثائق التار ية 
القومية بالقلعة ) 

: مذ کرات عبد ار حن نمی‎ — ٣ 

( ست عحافظ ہا ٤۳‏ ملف تق فى ٤١‏ صفحة ) ( الةاهرة ' وزارة الثقافة 
والأرشاد القومى › دار الوق التار ية القومية بالقلعة ) . 


A EE‏ کب 
۳ س مذ کرات فخری عبدالدور: 
) لدی زد له الاسعاد هه کیل ری عد الذور الحامى ) ۰ 
چ س مذ کرات وود فر ول ه 


( ۱۸ کراسة ) من ۱۸۹۱ - ۱۹١۱۸‏ . المترة القار ية من أغس‌ماس ۱۹۰٤‏ 
¥ اغسعاس ۱۹۱٤‏ ( وزارة اإ2ةافهة والارشاد القومى › دار الوتااق القارغية 


والقومية بالقاءة ) . 
لی س المنشورة 


س أ جد سفق ` 


مذ کرای فى نمف قرن » الإزء القافى »> القسم الأول من سدة ۱۸۹۲ — 
٠‏ والزء الثالى ٠‏ القسم الثافى : سنة ۱۹١٤١ - 1۹٠١‏ ( القاهرة : مطبعة 
شفیقی )۱۹۳٩ ٩‏ . 


سس حافظ ےون ٠‏ 


د ر اتب اويل مود“ مارك ف العاف و أأسدءأسة والة. ر دن ۹۹ س 
۲١‏ . كتاب الجمورية المدد الأول ( القاهرة » ۱۹٩۹‏ ) . 


ا سا د4 دو سی ء 
روي سا مه ٥و‏ ”ی ) أ 'ةاهرة : فو د ما اانحی ¢ (ASA‏ ( 
2 یک ار حن ار أفعى: 


مدای A۸۹۹‏ ۹ ( القاهرة ۴ دار الالال ¢ فر ار 40¥ \ ( » 


A 


: قلونی فہمی‎ ¬ ٥ 
: ))۹٥۴ مطبة سادق‎ ٠ مد كرات لي قرفن اغا ا لز ء الأول ( الفا‎ 
( ATE واطزء الثاى ( ا(قأهرة : م طءءة مر‎ 
ای ف‎ 
:ص ما ذش هن 2 قاش ھی راشا ۰ اإقاهرة( الزاهرة ه علد‎ 
» ) حا صر‎ 
٠ رل سا هيڪل‎ ¥ 
مذ كرات فى السياسة الصرية › المزء الأول می ۱۹۱۲ - ۱۹۳۷ ( القاهرة‎ 
٠۹٥۲ ~- ۱۹۳۷ مكتبة الفضة المصریة ۰ ۱۹۰۱ ) . والحزء الثالی من‎ 
: ( \qoer” « القاهرة ميد صر‎ ( 
وره ۱۹۹ 6 عش ا وعرةما ¢ الزء الأول 4 کاب اليوم أ(مدد 0ة‎ 
. ) ۱۹۷١ ن( القاهرة : مؤسسة آخبار الوم »› مايو‎ 
س‎ 
٠۹۷١ يوئية‎ » ۹٩ المزء الان » کتاب الیوم عدد‎ ٤ مراع سعد فی وربا‎ 
سه‎ + 
° ۱۹۷٩ سعد وعحلى : الحزء الثالث کتاب اليوم عدد ۱۰۷ ) مأارس‎ 
. س معحمود ايو الفح‎ ١١ 
. ) ۱۹۲۰ مع الوفد الصرى ( القاهرة»›‎ 


س 
المسألة المصربة والوفد ( القاهرة : ۹۹۴١‏ ) ء 


سس AY‏ ت 
۳ 2 مح مو 2 عر دی - 
خړا ا سيأسمة »> “ق لاەم س أ أف د. الرابم ( القاهرة مطابح حر دخ 
اضر » فبرآر ۱18۰ ( 


ےبھد تھے ولات عر ره 


۰۱۹۷۹) ۱۹۷۳ اخر ساعة :آ کعویر ۱۹۲۷ )ارول س ماو‎ - ٩ 
٠ ۹۰۸ س الاحاد اأصری : مایر  بوږ‎ + 

۳ س اللاخبار : فبرار _ مارس ۱۹۱۰ .۰ 

۱۹۷۳ الأخبار : مارس - یویر‎ - ٤ 

© ~~ الأخوان السلمعن : دى القمدة ۱۳۰۲ هھ( ۹۳۳ م ( : 
س اللاستاذ : بیایر > مارس » ونير ۱۸۹٩۳‏ ء 

۷ — الاسعقامة : أبریل ‏ ماو ٩۹۸۱١۹‏ . 

۸ س الاستةلال ' مارس ‏ مونیر ۱۹٩۲۴‏ . 

. ۱۹۲۲ س الافکار : اوشیر ۱۹1۹ + فبرایر ۱۹۲۰ : مایو‎ ٩ 
. ۱۹۷٤ الاقہاط : بغار فرایر‎ ۰ 

۹ الأمالی : مارس ۔ مایو ۱۹۱۱ ولیو ۱۹۱۹ . 


١‏ ~~ الأهرام 


مارس ۱۸۹۲ »> اغسطس ۱۹۲۷ ۰ دوسمبر ۹۹۳۳ )| کشویر ۱۹٥۳‏ > 


a 


یتایر - مارں ۱٩۹٩٤‏ ابریل ۱۹۵ ۰ مارس _ أبریل ۱۹1٩‏ ۰ مارس ۱۹۷۴۳ > 
فعرایر 1۹۷٦‏ 

۴۳ س الہلآاغ : بناے ۱۹۳٥١‏ . 

۴ س الدیکیت والتہکہت ۲ ک وبر ۱۸۸۱ ' 


وھ —- الجر ددة : مارس مارو یھ ار ٤‏ عط س ¥< 4 اوو e‏ 
أغسطاس ۱۹۰۸ پمیر ٤‏ کو بر ¢ دس ۹۹ » فبرأدر - مار س SESE‏ 
مار س ¢ ماو 6 طا ٤‏ أ کور ١١‏ 4 سد يته ر ¢ دا ۹۹۲۳ ک 


مقار ۱51۴ . 

کک اا ای 0 

۱۹٣۲۸ س افسياسة الاسبوعية :أ ک2ویر‎ ١# 

۸ _ السماسة الدولة : ۱۸٦7٩‏ › ۱۹۹۷ 

4 س الشعب : مایو ۱۹۱۲ 

٠‏ س الطليمة : فبرأير 6 مدیسمیر 1۹٩1‏ ۰ مارنی ۱۹1۹٩‏ عطس 
> یریل ۱۹۷١‏ ۰ 

1۹1° العم فراور - مارەن‎ iE 


- س الكاتي: فبراير ۷۰ برل ۱۹۷۳ ایر ۱۹۷۳ ۰ اغ طس‎ ٣۴ 
ساسلا مةقالات بقلم الأستاذ طارق اليثرى بمدوان « مس‎ ۰ ۱۹۷٤ آ کتوبر‎ 


ا لد شة دان أ جد واأسوح & ۰ 


۳ — اکا تی الق ر 


ال كعلة ‏ نوفمیر 1۹٤٤‏ - مابر 1۹۰ ٠‏ 


ETE 

۵ = الاواء : يداي ۱۹۰۰ > سیتمیر ۱۹۰ »› دسمر ۱۹۰۷ :¢ 
آریل ‏ دیسمیر ۱۹۰۸ ء فرایر = آبریل ۱۹۱۰ »> مارسن س مایو 
`. 

- الاواء اص ری : ماو ہ یونیو ۱۹۲۲ . 

۷ _ الجلة الديدة : فوفمبر ۱۹۲۹ › مارس ۱۹۳۰ . 

۸ _ الصری ( جحد ابو الفتوح ) : نوقمبر ۱۹۲۰ ٤‏ أبریل - مایو ١۱۹4ء‏ 
.مايو - يولیو 1٩۹٤۲‏ . 

۹ - الصور : مارس ۱۹۰۳ أ بریل ۱۹٩۹‏ . 

۰ . القذطف : بابر ونیو ۱٩۱۹‏ ۲ سیتمر ۱۹۴۹ .ء 

۲ _ الةطم : سېتمبر ۱۹۰۷ ء مایو ۱۹۱۹ . 

. ۱۹١ ۱۹١۴ : المدارة الرقسية‎ _ ٢ 

۴ __البارة المصرية : ۱۹۲۷ ۱۹۳۸ . 

۴ _ الور : مایو ‏ ونیو ۱۹۰۸ . 

۵ الؤید : مایو ‏ ونو ۱٩۹۰۸‏ » فبرایر - مار سن ۰ ۱۹1 TY‏ 


ما يو ON‏ 


۳ س الذظام : سبتمبر ۹< اوک ا قوير ° ۰“ مارس س 


. ۱٩۹۲۲ دونو‎ 


۳¥ املال : قرا یر \A<Y‏ ¢ ماو Sb‏ مارس ۹۲ أ پریل 
۹۳4 . 


Ao —‏ س 


۸ الوط : بہایة ۱۸۷۷ ۱۸۸۲ ۰ اغسطس ۰۱۸۸۳ ۱۸۸۸ ٤‏ 
4 ء۰ | کتوبر ۱۸۹۱ › مارس ۱۸۹۲ › ایر ۱۹۰۰ » مایو وسپتمېر 
۸ ۰ ۰۱۹۰۹ ۱۹۱۰ء آبریل ب مایو ۱۹۱۱ ؟ سېتمبر ا قور ودیسر 
A۲ 4/4‏ . 

۹ الوفد المری : رونمو ۱۹٤١‏ مارسص ۱۹٤٩‏ . 

٠۹٥۰ : رسالة مارمينا الرابعة‎ ٠ 

۱ - روز الوس : دوسمېر 1۹۷٤‏ › سشمور ۱14۷ 

3 احبر : مارس ۱۹۷٩‏ 

۳ _ سوت الاقباط : أبریل أ کھوبر ۱۹۷۳ ء› مایؤ ‏ دیسه‌بر ۱۹۷۴ » 
مخایر ۔ مأارس ۱٩۹۷٥‏ . 

۱۹٤٩ سوت الامة : سېتمبر‎ £ ٤ 

4۳11< ملة الأداب : اأحلد اارابم‎ ٤0 

۱۹۷٤ مصر العاصرة : بتاور‎ ٦ 

۷ د مصر:وفمیر ۱۸۹۵ ٤‏ بونیو ۱۸۹۷ ٤‏ مایو ے سپتمبر 4۱۹۰۸ مارس ہے 
امیر ۱۹۰۸ ۰ مارس ا بریل ۱۹۰۹ ۰ فیرایر - مارس ۱۹۱۰ + فبرایر - 
مایو › ۱۹۱۱ ۰ سیتمەر د دیسمر ۹4ء ريل یونیو ۱۹۲۲ › | ک#وبر - 
نوشىر 1۹6 › 140€ ۰ 


۹ - وطفی : مو ٭ زرفمیر ۱۹۵۸ حتی ۱۹۷٩‏ 


انيا س دراسات ”ارمخية وسياسية 
د براجم 


إإ سم اود أ مون 

زعاء الأصلاح ف المصر الحديث ( القاهرة : مكتبة الفمضة المصرية ء 
4 |( . 

+ انور الندى : 

اعلام وساب أقلام ) العأهرة ا دار رة لے 4 ۹ ۹ ٩‏ (. 

مرا المصر ف تار ورسوم أ کابر ار جال عصر ( جزثين ) المزء الأول 
( القاهرة : الأطبعة العموسية عصر »> ۱۸١۷‏ ) ء اليدزء الثاني ( القاهرة > 
|{ “ 


ڏو اغ الاقږاط ومشاهيرهي ف القرن التاسم شر( کر ن ) اللرء الأول 
} الةاهرة مر اء عه العو فی ¢ AA‏ ( اء ثا J)‏ اة اهر ة م عة 
الفوفيق ء )۱١۹١۴‏ : 


۵ حوس فلو قاوس عو ص 


ذكرى مصاح عظى ( الأنبا كيرلس الرابم ) ( القامرة : مطبعسة 
الوفیق »> ۱۹۱۱ ) . 


E 


راجم مش اهبر اشرق ف القرن التاسح ع#شر ( حزین ) . الحزء الأول 
( القاهوة : مطبمة املال » ۱۹۱۰ ) المزء الثای ( )۹١۹١١‏ . 


۷ حاف مود 

عمالقة المحافة »> كعاب اهال عدد ۲۸٤‏ ( القاهرة : دار الملال > 
عطس ۱۹۷٤‏ ) ء 

ك 

صمو ة المصر ى تار یځ وروم مشأ هیر رحال معر J)‏ القأهرة ممه 
الع اد ۹۲ ( ٠‏ 


۹ ریناهوج : 

الأستاذ الحليل بين مرسلى وأدى الال ( الد كةو ر الةس حنا هوج من 
مۇسسى اة الا محليين عصر) (القاهرة: احاد مدارس الأ حد والمطيعة الانكايزية 
لم ركانية ۱۹۱۷۰ ) 

۰ عباس معحمو د العقاد ' 

سمد زغلول سيره وحية ) القاهرة : مطعة حازی ۲ ۱۹٩۳٩١‏ ( 1 

ı۹ 

عبقرى الأسلاح العمل الأستاذ الامام محمد عبده (القاهرة : وزارة الثقافة 
والأرشاد القومى ) ٠‏ 

¬ ف#حی رضوان : 


عر ورجال ( القاهرة : مكقبة الأ عار المصرية » ۱۹١۷‏ ) 


— AA — 


۳ ی رضوان : 

مش ورون اسيو ن ٩‏ کاب ايو م عی د ۷ ) الةأهر ھ: دار أخبار 
الووم ¢ \(\Y+*‏ + 

٤١‏ _ ية القاريخ القبطى 

تاريخ الأمة القبطية ء المحلقة القالوة : المنرال يمقوب واستةقلال مصر 
) الةاهرة معادمة الترفيق ¢ ٠ (14e‏ 

9 محمد حسین هیکل : 

ھک میات مسر ده وغر ية ( القاهرة مہم مصر › ۹۴% ( ٠‏ 

۱٦‏ عمف رشید رطضا 

تاريخ الأسعاذ الأمام الشيخ محمد عبده ٠‏ المزء الأول ( القاهرة : مطبمة 
ايار ر ¢ A٩۳۱‏ ) والزء الاانی ( 4۰۸ ( 


: عمارة‎ dae mw ¥ 


الال اكاملة جال الدين الأفغانى ¢ 2 دراسة عن الافغانى ) القاهرة : 
دار الكاتي اأعربى ¢ ۹۹۸ ( 


۸ 
الاعمال الكاملة اعد الرحمن الكوا کی > مم دراسة على حياته وآ ثاره 

:( القاهرة : الهيعة الصرية العامة لاثأليف و الدشر ۱۹0۷۰( 
۹ ) 
الامال الكاملة للا مام محمد عبده * الحزء الأول : الكقابات السياسية 


) بر وت اأ سسة العربية لادراس اث واآدشر ٤‏ 4 ( . 


4 
۰ -— يعقوب جر جس عیب : 


موجز تارځ البطار كة ( الةاهرة : دار برادى للطباعة » ٠١۹١١‏ ) 


— اأبحوث واو امات والدراسات 
أ س الع بية 


۱ إبراھے عبدهھ ۰ 
تلور المحافة الصرية ( القاهرة : مکعب الأداب باجامیز ۰ )۱١۹١۱‏ . 
اک |د راء الد ن 
يام لما تار ( القاهرة : دار الکاتب العرنی » ۱۹۵٤‏ ) . 
۳ - أحمد حافظ ءوض : 
فح مر أادیث أو فا باون ونارت ف عر ) الةأهرة ۳ ماع 
مار < 15 ( : 
۽ = أحمد شفیق اشا : 


حولیات مص السياسية مصر السياسية » ميد » الجزء الأول ( القاهرة : 


مطعة شةیق باشا »> ۹۹۲١‏ 


ا 


حو یات 4 کے الس ياسية ٤‏ گېد اأحرء الما ) الواهرة ب شاوی 


اشا › 1۹۲۷ ) . 


ت 
٦‏ س ا جحد شدیق باشا : 


حولی ات مصر سيأ سيه ٤‏ را € الحزء الثات ) القاهرة ه م طیہه سشفیی 
باشا ›» ۱٩۹۳۸‏ ) . 


e f 


حوليات مصر الس اسية » اللحولة اللامسة ۱۹۲۸ ( القاهرة : مطبعة شفيق 


ياشا › ۱۹۰ ) . 


~۸ 


حولهات م صر الساسية » الحولية الادسة ۱۹۲۹ ( القاهرة : مطبعة شفيق 


باشا› ۱۹ )° 


rama 4 
n 2 ر‎ 7 rR ta e e HE i ty 


حوليات ممر السياسية » الحولية السابعة ۱۹۳٠١‏ ( القاهرة : مطبعة شفيق 
باشا › ۱۹۳۱ ) . 


ا عرزت عید الكرع : 

تاريخ القعام ف مصر من اية حكم مد على إلى أو ال کم توفيق . 
اخز ۶ الثالى : عصر إساعيل والسنوات المعصلة به من حكم #وفيق ۱۸١۴۳‏ _ 
۲ ( القاهرة : مطبعة الدصر » ۱١۹٤١‏ ) . 


۷ ا أطفى السيد : 


العتخبات ( القاعرة : مكدبة الأملو الصرية » ۱۹۳۷ ) . 


a kK SS 


' ديب مروة‎ mk 
مدشورات دار مكبة‎ ٤ اأص حأفة اسر ده : فشا ہا وتطورها ( روت‎ 
. ) ۱۹٩۱ » الحیاة‎ 


۴ _ اابرت س ةير ٤‏ 


الدستور امرف وال كم الفياف ف مار ٤‏ وقار جخ ذلك *ن 71^ ی 
الأن ( الةاهرة . مطيعة المقتطف والقطم ء 1۹۲۶١‏ ) . 

: الاس الأيوف‎ - ٤ 

تارخ ممر فى عد الحديوى إسماعيل باشا ( القاهرة : دار الكتب 
االمصرية »۱۹۲۳ ) . 

: الياس مرقص‎ - ٥ 


ۆك اله.كر ألةومى 6 اخزء الأول : ساطع الحصری ) رر وتا مدد ورات 
دار الطليءة » )١۱۹١١‏ . 


— امین سامی : 

التعلى فی مصر ستتی ۱۹۱۴ » ۱۹۱١‏ وبيان تهميلى لشر التعلم 
الأولى والا#دالى بأنحاء الديار الصرية ( القاهرة : مطبعة المارف 
صر ۰ ۱۹۱۷ ) . 


۷ انور الندی : 

المحافة االسياسية فى معبر مدذ فشأما إلى الحرب العالية الثانية ( القاهرة : 
ية إلر ساك ۱۹۹۲ ) . 

۸ _ أنور الحددى :' 


تطور السحافة المربية فى مسر ( القاهرة : مطبمة الرسالة » ۱۹1۷ ) . 


— AY 

الهكرة العربية ف مصر ( بیروت : مطبعة هیکل المرب › ۱۹۵٩‏ ) . 

ا انوس صايخ ه 

تطور اموم ألقومى عذک اإمرب ) دروت : دار اأماايءة لاط اءة. 
والاشر »> ۱۹٩۱‏ ). 

۲۹ ~~ پا ٤‏ ج ۰ اأحود : 

مصر » ترجمة راشد البراوى ( القاهرة : مكتبة الأنيحاو الأصرية ٤١٤۹١۱)ء‏ 

۲ _ #شاراز ادمز : 


السلام و الد دک ق مشار 6 ار ax‏ داش مدمو د( اهر ۾ أحدة تر AF‏ 
دائرة اأعارف الاسلامية » ١ ٩۳۰‏ ). 


: امو دور روز سدن‎ é1 

تار مصر اتدل الأحثلال ابر يطا نى و عله ٤‏ دور ب اغ شه کرۍ 
( القأاهرة » ۱١۹۲۷‏ ) ء٠‏ 

2 ا فأحر :+ 

أقباط ومسلهون مدن الفتح العرلی إلى ۱۹۲۲ _ كراسات التارخ ااعصرى 
( القاهرة : دار العارف صر › ٠ ) ٠١۹١(١‏ 


آثر الاحتلال البریطائی ف التماے القومی فی مصر ۱۸۸۲ أ 4۹۲۳۲ 
( القامرة : مكةية الأ لو ألمصرية » ٠) ٠۹٦١‏ 


aE aS 
: جرجس فی لوثاوس عوض‎ - ٦ 


القبط » لكاب الأول ف تعداد الةبط أمس واليوم ( التاهرة : اة 
اأمرية الأهلية المديثة » ۱۹۴۳۳ ) ء 


۷ جاال الدن الحمامصی : 


( القاهرة : دار الكتاب الصرى ٠ )٠۱١۹١۷۶١‏ 


۸- جابیر جوزیف دی شابرول : 
وصف معصر أو #وعة اللاحظات الى أجريت فى مصر أثناء حملة الحيش 
الفرفسى » ترجة زهير الشايب ( القاهرة : مطبعة ال یلاوی » )٠۱۹۷٦٩‏ 
مفو ورت الما ( فاه ار لازت ) 
f“‏ سه د س ال موس ء 
دراسات ف ورة 1۹۱۹ (القاهرة ‏ دار العارف بمصر ٠ )۱١۹۷٦1)‏ 
۳۱ رآفت عبد اید : 


غا در Y4‏ ( 


7م 1 E‏ الأقاط ( 


ا ت 

uk‏ - رمزی تأدرس: 
الأةاط فى القرن المشرين (خمسة أجزاء) (القاهرة : جريدة مصو ۱۹۱۱۰) 
۴۳ زغیب میخائیل : 
فرق اسه ء الوحدة الوطدية والأخلاق القومية ( ۱۹5۰ ) . 

۴۴ - ساطع ا 
آراء وأحأدوث ف الةو مةه المربية ( روت دار العام لأمااد ¢ ل140 ( 
٣‏ ساطح ا لحصرى : 

8 ۴ 
دفاع عن الءروبة ( يروت : دار العل للملایین » ۱۹٩۱‏ .) . 
ا ساطع الحصری : 
العروية ب دعاما ومعار ت ما ( دروت : دار الل 1۹٦4 > RD‏ ( 
۷ ۔ سامی عزیز : 


الصحافة الممرية وموقفما من الاحتلال الا بجليزى ( القاهرة : دار الكاثب 
المر لی » ۱۹۹۸ ) 


۸ سامان نسي : 

فارخ التربية القبطية ( القاهرة : دار الكرنك 41( . 
۹ ساامة موسی : 

البوم والهد ( القاهرة ' الطيعة الصرية» ۱۹0۸ ) . 

* کس ص دی و حیدة : 


اول اا الأصر دة ) بعتن o‏ ¢ * ¥ ( 


— 40 


۰ صلاح عنہی‎ £٤١ 
.) ۱۹۷۲۰ القورة العرابية ( ببروت : اة العربية لادراسات والفشر‎ 
1 ( 4 4AF۳A «4 مستقڊل الإةأافة ف ەم صر ( القاهرة معامدة المارف صر‎ 
: کک عید انفالی لاشين‎ ` 
الجزء الأول ( القاهرة‎ ۱۹٠١ بعد زغلول » دوره فى السياسة الصرية حتى‎ 
» والحزء الثاني ( القاهرة : مكقبة مدبولى‎ ) ۱۹۷١ » دار المعارف عصر‎ 
.( 1۷9 
: عب الرحمن الحبرلى‎ - ٤4 
كتاب الهر نسيون فى مر . الحزء القالث من كتاب عجائب الاأثار ف‎ 
. )١١۸۷۸ >» التراجم ؤالأخبار ( الأسكندرية : مطبعة جريدة مصر‎ 
: عبد الرحمن الزاز‎ _ ٥ 
( هذه قومي5تا ) القاهرة »› دار القام‎ 
: عبد الرحمن الرافعى‎ ٦ 
تاریخ الحر که اأقومية : عر إماعيل ( اأقأهرة : مهطمدة اة اأسر ية‎ 
.( ¥ 
: عبد اأرحمن الرافمى‎ ۷ 
› الفورة العرابية والإحتلال البربطانى ( الةاهرة : مكةبة النمضة المرية‎ 
- (4 


٩ 
4 ا ےش اأرحمنى الرافے‎ EA 


مص طفی کاملں : باءث لرک أأوطذية ¢ تاریخ مصار القومی ٥ن‏ ۵ ے 
۰A۸‏ ۱۹ ) أأةأهرة : مكةبة الوم َة لأر ية 19۰ ( ۰ 


۹ س وف اأرحمن اأرافعى: 


معديود فردف » تاريخ مص ر ألقومی من °۸ ۔۔ ۱٩۹۱۹‏ ) القأهرة : معابدة 


٠‏ _ عبد الرحن اأرافعى: 


وره 41۹ اريخ مر القومى هن ٤‏ ۹۲۹ . جز ەن ( الةأهرة 


ۇمىس ة دار الدب > 1۹1۸ ) 
01 س هف اأرحمن اأرأفعى ّ 


ف أعقاب الثورة اللصريةء الحزء الأول :من آبریل ۱۹۷۲ إلى ۲۳ أغسماس 
۷ ( القاهرة : مكةبة النضة المسرية ۱١۹٤۷»‏ ) . 


e¥‏ س توف ار حمن اأرأفعى: 


ف أءةاب الثورة اأصر ية اأحزء الا نى : من وفاة سروک زغلول ف ٣‏ ۲غ عاس 
۷ إلى وفاة الاك فؤاد فى ۲۸ إبريل ۱۹١١‏ ( القاهرة : مكسة اة 
اأصربة ۰ ۱۹۶۹) . 


۳ عبد الر جن اارافعی : 


فى أءةاب الشورة الأصرية › الحزء الثالث: »نی ۱۹۲۰۹ _ ٠١۹١١۱‏ ( القاهرة : 
کي المرة الأصر ب 6 ۹2۹ ( 


8 عید العر بز رفاعی : 

ثورة مصر ۱١۹١۹‏ ء دراسة تار ية كليلية ٤‏ _ ۹۲۳ ( القاهرة: 
دار ال کاب العمربی »> ۱۹۳٩‏ ) 

9 .۔. عد المي رمطان : 

تطور الجر كة الوطذية فی مصر ۱۹۳١ ١۹۱۸‏ (القاهرة : الأؤصسة السرية 
العامة لاتألبف والنشر » ۱۹٦۹۸‏ ) . 

0٦‏ کے عیکد العظى رم شان 

تطور المر كة الوطفية فی م صر ۱۹۳۷ - ۱۹٤۸‏ ( بيروت : مركز الطباعة 
الحدرثة »> ۱۹۷٥‏ ) . 

۷ عل امد وف اأةادر : 
۹۵ ) . 

8۸ _ عل حسن الحربوطلى 

الالام وأهل الذمة ( القاهرة : الحاس الاعلل لاشاولبك الإسلامية» 
8 ( . 

۹ .۔۔ عاد المد الميادى . 

السيحية والةومية المربية ( ببروت : دار الفشر العربية) ٠‏ 

۰ الانيا غریغوريوس * 


مابين الأسكندرية وروما وببزنطة. مدشورات أسةنية الدراسات اللاهوتية 


۸ س 
والتةافة القبطية واأبحث الملمى ( ساسلة امباحث اللاهوتية والمقائدية - رقم ١٠ء‏ 
مارس ۱۹۷۴٤‏ ) ۰ 
۱ _فاروق أو زید: 
أزمة اله_كر القومى ف الصحافة الصرية ( القاهرة ' دار الفكر 
والفن ٠ ) ۱۹۷٩ ٤‏ 


۲< فواد مرم : 


الأجانب فى مصر » الجفسية المصربة ء الطوائف الدينية ( القاهرة : مكتبة 
عبد اه وهیة ٠ )۱۹٤٩١ ٤‏ 

۳ _ قسطا كى الاس عطارة الحلى : 

تاریخ آ-کوین المحف المصرية ( الاسكندرية : مطبمة العقدم > 1۹۲۸) 

: احدة العار بخ القبطى‎ ٤ 


تاريخ الأمة القبطية > الحلقة الأولى : مدشخبات نمذيبية ( القاهرة : 
مطبعة التوفيق » ۱۹۲١‏ ) والامة الثانية ' خلاصة تاريخ السيحية ف 


مصر ( ۱۹۳۰١‏ ) 
۵ - لووس عوس : 


تاریخ لكر اأعرى اديت ٠١‏ الحز ء الأول الحافية العاريحخية » كعاب ' 
اللال عدد ١٠١‏ ( القاهرة ١‏ دار البلال »> فبراير ٠ ) ۱١۹٦۹‏ والجزء 
الغانى : اله كر ااسياسى والإجاعى »› كعاب الہلال عدد ۲۱۷ ( إييل 
8 ( * 


44 س 
1 .۔ مارسیل كولوب : 


تطور مصر ۱۹۳٤‏ ١١۹٠ء‏ رجه زهر الشاوب ( القاهرة : م-كةبة 
سعید رأفت › ۱۹۷۲ ) . 


¥ ہے محمد الغا يمى : 


اسرار الا سة واس اس4 4 مار ما قبل اأثورء ¢ کاب رور آلو سف عدد 


. ) ۱۹۷۳ القاهرة : مؤسسة روز اليوسف › أ کهویر‎ ( ٥ 
ہ موف ازو ادى‎ ۸ 


أقطاب »عر وان الور ن ) األةأهرة مو سس 4 ہار اأيوم ٠‏ أأمد د 1¥ 
نوقېر ۱۹۷٩1‏ ) . 


۹ _ محمد بى الدين بركات : سفحات من التاريخ ( القاهرة : دار 
الہلال » ۱۹۳۱ ) . 

: سید کیلانی‎ E E 

الأدب القبطى قدعا وحديثا ل القاهرة : مكقبة الملال »> )۱۹٩۲‏ . 

. محمد شفیقی غربال‎ _-١ 

سكوين مصر ( القاهرة : مكةبة المهضة الصربة » )۱١۹۷۵‏ . 

ہہ معدمد موود دمال : 

الا حاهات الوطنية ف الأدب العاصر ( التاهرة : مكقبة الأداب » ۱۹٤١‏ ) 

۳ محمد عيب أو الليل ' 


الأمالى الوطدية والشلوت ااأمرية ف المحف الفرنسية مسد 


سس ١ ٠e‏ س 


عقد الارتفانق الودى حتى أعلان المرب العالية الأولى ( القاهرع > 
140۴ ( ۰ 


AN $‏ معد مود سليمان غیام: 


أضواء على أحداث ثورة ۱۸١١‏ ( القاهرة : دار الف_كر الحديث » )۹۹٦۹‏ 


۵ ۔ مصطفی اآیے اس جر : 


السياسة الاحتلالية فى مصر من ۱۹١١ - ۱۹١١‏ ( القاهرة : البيثة العامة 
الأصرية لا_ک:اب 1۹¥e‏ ( : 


٤ مص فی اداس حر‎ ۷٦ 


مل کرات سے و زغلول ¢ دراسة ) اإةاهرة : مو سدس رور ايو سف ¢ دو ايو 


* (4V 
: م صطفی مين‎ = ۷ 


الكةاب المدوع ء أسرار #ورة ۹١۹۹‏ ( جزثين ) ( القاهرة : دار المارف 
ەر > ۱۹۹۳ و ۱۹۷۵ ). 


۸ _ همات أحمد فژاد : 
شید ميه صر( الةاهرة : (le‏ اا كةب ۱4۹3A‏ ( ۰ 
۹“ عقوب لذلة روفيله : 
تاريخ الأمة القبطية ( القاهرة : مطبعة التوفيق » ۱۸۹۹  )‏ 
۰- يوسف مفقریوس : 


تاريخ الأمة القبطية مدى المشر ن سغة الاضية من ۱۹١١-١۱۸۹۳‏ (التاهرة! 
مطبعة القدیس مکاریوس » ۱۹۱۳) . 


AEE‏ ۱ ۰ ¥ سس 

: دو فان أبزب رری‎ ۸١ 

ا لحاة الحزبية ف معر فی عمد الاحتلال البریطانی ۱۹١١-۱۸۸۲‏ (القاهرة: 
مكةبة الأعلو اهر دة < Y۰‏ )۰ 

A 

أالوقد واا كةاب السود ) مو سیه الأهرام : اک اندراسات ال ماسية 
والاستراتيرة ¢< e ( IYA‏ 

: وح سامان قاردة‎ — Af 

الكفيسة اص ريةتواجه الاست» )ر والصميونية ( القاهرة : دار الكاتب العرف) 

— Af 


ا لوار بين الاديان ( القاهرة ' الريئة الصرية العامة لا کتاب » ۱۹۷٩‏ ) 
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الا"قباط فى الحياة السياسة الم بة 


أا رطان 


7 f e 1 
ول‎ 0 e 
4£ حذور ؤك‎ 


وقفة مح كلة ( قبطى ) . ٠ ٠‏ ۴ 


معني الكامة وأصاما الاغوى والدنى والةا ر جى 


س مو اقف ال_كغيسة القبطية الوطنية اتباعا بدا ( اءط ما لقيصر 


sR E GG E OI 
٠ ٠ + فى مواجمة روما وبزنطة‎ )1( 
٠. ٠ ٠ (ب) فى مواجمة الصليميين‎ 
٠ ٠ ف مواجمة اجلة الفرسية هه‎ ) < ( 


(ء) فى مواجمة الإرساليات التبشيرية ٠ ٠‏ 


+ 


« 


» 


اأ عة 


۱¥ 


۲ + 


س ۰ س 


الأيفحة 
م e‏ 
١‏ ر فح ای 
الو حدة الوطية ف مواحة الدحدبات ؟ ۳۹ 


= من أسس السياسة الإسته)إرية استخدام الفعية الطائفية : 4١‏ 
موقف الأفباط من اللإحتلال البريطالي ء٠ ٠ ٠ ٠‏ لي 
کف سارت السياسة الإستم)ارية فى عال استخدام الفعدة 
الطاتمية عند القطبيق : عاولة اشمءال فعدة طائفة فى المترة 
من ۱۹۰۸ — ۱۹۱۱ : »8 o o o e‏ 
= دور الصدافة الصرية التطرفة ( إسلامية وقبطية ) والصحافة 
الأجنبية فى اضرام فار الفية «١‏ مء ي هه ه٠‏ ب 
س نظارة بطرس غالی وتاب اغتیاله عام ۱۹۱۰ » o‏ 


الأؤعر القہطى والۇ عر الإسلای ءام ۱ ۱۹۱ e ٠‏ چ ۹ 


الات 
الوحدة الوطنية نقطة الإنطلاق 
من أجل الإستةلال وال ءةراطة ۳ 


- الوضم ف مصر بعد المرب المالية الأولى ۷١ ٠. . ٠ ٠:‏ 
إنشاء اججمية التشريعية نلام الإمثيازات الأجبسية ٠ ٠‏ ۷۸ 


i Û i Ê SE 


EE‏ فكوين الوفد اأعسرى چ ٠‏ چ 
علمانية ثورة 4(4 ه٠‏ م ي يو و هه 


موم حل یف لاو حدة ألو طنية 


٠ 

e 

0 
e 
٠ 


مو قف ألو فد من رة ماز ۰ 0 e‏ ۰ ۰ 
وزارة دوسف وهه نوير ۸41۹ ١‏ - + + هه 
e‏ اأثورة قواسل انتصارام| ٠‏ 8 » چ ۾ 
e‏ الإأضطراد قوی عرف الوحدة e‏ »+ 4 4 


رسو الو حدة الوطنية وير مفمومم) ي 


س اله الأفليات فى مشروع کمرزن وفیر ۱۹۲۱ 
س تصرح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ ورد فعل القصرخ فى مەر 
موقف المزب الوط ١ء ٠. ٠+ ه٠ «١‏ 
اجرب الدعقراطى الصرى  ٠. + ٠ه «* ٠‏ 
حزب الوفى 1 4 ۰ ن 
ت ىة دسټور ۱۹۲۳ . ۴ ۰ 
مسألة عفرلل الأقليات بين النظرية والواقم وبين التأیید 
RR ER  & # o‏ 


۴1 


1۳ 
۲٦ 
۱۲۷ 
۱۲۷ 
۱۲۸ 
۹ 


۳ 


د 


دور الوفد المصرى فى معارضة ثيل الأقليات وأسباب 
العارطة  ٠» ٠۰‏ ه٠‏ ` ۴ ت 
الوحدة الوطدذية بعد دسةور ۱4٣‏ »+ م ٠»‏ هه 
عودة التعحديات وعاولات إشمال النعنة الطائفية لإضعاف 
حزب الوفد ف ظل حکم أ حز إب الأقاية ومن وراما السرای 
والإحتلال 4 ب ® 4 wR.‏ 


الوحدة الوطنية بعد ۹6۲ ٠ ٠°‏ 


الأ اله_كرية ابعض الد عاوى و التدظمات السياسية المعطرفة 
دعوة الجامعة الإسلامية ف بداية القرن وامتدادها أو صور)ا 
الحديثة فى شل تاظے جاعة الإخوان المسلهمين ورد فعل 
#سكوين هذة اجماعة لدى الأقباط ٠» ٠. ٠.‏ . 
ر ن جماعة الأمة القبطية كشجسيد جديد لدعوة القومية 
الصر ية القبطية و كنتيحة اظ الإإخوان اأسلهين » . 
الأوضامع الإقدصادية والاجناعية للاقباظ بعد ٠١٥۲‏ : 
ويةضمن بعض مطااب الاقباظ وموممم وتطلء اهي . 
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